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الافتتاحية
عقدة الدساتير فى شمال إفريقيا

جــذب إقليــم شــمال إفريقيــا اهتمامنــا فــي هــذا العــدد الجديــد مــن “تقديــرات مصريــة”. الأزمــات فــي هــذا الإقليــم ليســت جديــدة، لكــن 
الجديــد هــو التزامــن بيــن عــدد مــن التطــورات التــي يمثــل كل منهــا فــي حــد ذاتــه أزمــة حقيقيــة. هنــاك أولً الأزمــة الليبيــة القديمــة، التــي 
لا تكــف عــن التجــدد. لقــد مــات العقيــد “القذافــي” وســقط نظامــه منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، ومــن وقتهــا يحــاول الفرقــاء الليبيــون 

الاتفــاق علــى قواعــد تأســيس نظــام سياســي جديــد.

هنــاك عــدة عقــد تعتــرض مســار بنــاء نظــام سياســي جديــد فــي ليبيــا مــن أبرزهــا فــي هــذه المرحلــة هــي الانتخابــات. مــن لــه حــق الترشــح؟ 
ومــا إذا كانــت القاعــدة هــي اســتبعاد بعــض الفئــات، أم إتاحــة الفرصــة كاملــة للجميــع؟ أيــن يقــع مركــز ثقــل النظــام السياســي الناشــئ؟ 
وكيــف تتركــز الســلطة أو تتــوزع بيــن المكونــات الدســتورية المختلفــة؟ مــا هــو ترتيــب إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، هــل يتــم 
تنظيمهــا تباعًــا أم بشــكل متزامــن؟ وهــل ســيكون الرئيــس هــو مركــز النظــام السياســي، أم أن الســلطة السياســية ســتتركز فــي البرلمــان، 
فيمــا يحتــل الرئيــس مكانــة ثانويــة؟ كيــف ســيتم اختيــار الرئيــس، ومــا إذا كان ســيتم انتخابــه مباشــرة مــن الشــعب، بمــا يمنحــه شــرعية 
شــعبية مســاوية فــي مصدرهــا لشــرعية البرلمــان، أم أنــه ســيتم انتخابــه مــن جانــب نــواب الشــعب، بمــا يجعــل شــرعيته أقــل أصالــة، مــا 

دامــت مســتمدة مــن شــرعية البرلمــان؟.

يبــدو الجــدل الدائــر فــي ليبيــا كمــا لــو كان مركــزًا علــى قانــون الانتخابــات، فيمــا هــو فــي الحقيقــة يتركــز حــول الدســتور الليبــي الــذي لــم 
ــاه  ــة فــي اتج ــات خطــوة شــديدة الأهمي ــى القواعــد الحاكمــة لإجــراء الانتخاب ــذي ســيمثل الاتفــاق عل ــه حتــى الآن، وال ــم الاتفــاق علي يت

ــا. الاتفــاق علــى القواعــد الدســتورية التــي ســتحكم البــاد بمقتضاهــا لاحقً

 التحــرك غربًــا، والنظــر فــي التطــورات السياســية الجاريــة حاليًــا فــي تونــس؛ يبيــن أهميــة وحساســية الجــدل الدائــر فــي ليبيــا. فقــد حســم 
التونســيون عقــدة الانتخابــات، منــذ زمــن طويــل، لكنهــم أخفقــوا فــي حســم ســؤال الدســتور، الــذي عــاد يلــح عليهــم مــن جديــد. فالعبــرة 
فــي أي نظــام سياســي ليســت بوجــود نــص دســتوري مكتــوب، لكــن بمــا إذا كانــت المؤسســات والترتيبــات المنبثقــة مــن الدســتور تعمــل 

بكفــاءة وتناغــم تجعــل الجميــع حريصًــا علــى احتــرام الدســتور ومواصلــة العمــل بــه. 

لا يبــدو أن الدســتور التونســي، ومــا ينبثــق عنــه مــن مؤسســات وترتيبــات سياســية، يحظــى بتقديــر وحــرص التونســيين. فعندمــا قــام 
الرئيــس “قيــس بــن ســعيد” بتعطيــل عمــل مؤسســات دســتورية، وأخــذ فــي يــده ســلطات وضعهــا الدســتور فــي يــد هيئــات أخــرى، فــإن 
ذلــك لــم يثــر ســوى الارتيــاح فــي أوســاط الأغلبيــة مــن التونســيين، ولــولا هــذا مــا كان الرئيــس التونســي ليتمكــن مــن مواصلــة حملــة 

الإصــاح التــي بدأهــا، ومــن تمديــد إجــراءات الخامــس والعشــرين مــن يوليــو إلــى أجــل غيــر مســمى.

فالتونســيون بعــد عشــرة أعــوام يعــودون لطــرح ســؤال الدســتور مــن جديــد، والســؤال الحقيقــي فــي تونــس ليــس عــن موعــد انتهــاء 
ــراءات الاســتثنائية التــي اتخذهــا الرئيــس “قيــس بــن ســعيد”، وإنمــا عــن التعديــات الدســتورية الضروريــة لإنهــاء الأزمــة فــي  الإج
تونــس. فالمؤكــد هــو أن أي بلــد يحتــاج إلــى دســتور، وأن وجــوده هــو أفضــل كثيــرًا مــن غيابــه، لكــن أي دســتور؟ وكيــف يتــم بنــاؤه؟ هــذه 

هــي الأســئلة الصعبــة التــي تواجــه الإخــوة فــي تونــس، كمــا تواجــه الإخــوة فــي ليبيــا.

لــو واصلنــا التحــرك غربًــا ســنجد أن أزمــات الشــمال الإفريقــي متواصلــة. الأزمــة التــي نتحــدث عنهــا هــذه المــرة هــي أزمــة فــي العلاقــات 
بيــن الشــقيقتين المغــرب والجزائــر، أمــا أحــدث مظاهرهــا فتتمثــل فــي قــرار الجزائــر قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع المغــرب، بســبب 

مــا اعتبرتــه الحكومــة الجزائريــة تدخــاً هدامًــا فــي شــئونها. 

* د. جمال عبدالجواد



وقعــت حرائــق الغابــات فــي الكثيــر مــن بــاد المتوســط، لكــن فقــط فــي المغــرب العربــي الكبيــر تتبــادل الــدول الاتهــام بالمســئولية عــن الحرائــق. الصراع 
بيــن الجزائــر والمغــرب قديــم قــدم ظهــور الدولــة الحديثــة فــي المنطقــة، وأقــدم مــن زمــن حرائــق التغيــر المناخــي الراهــن. فمنــذ اســتقلال البلديــن 
عــن الاســتعمار، والتنافــس والتوتــر والصــراع هــو الأســاس فــي علاقتيهمــا. ورغــم عقيــدة وحــدة المغــرب العربــي الكبيــر التــي آمــن بهــا الكثيــرون مــن 
الساســة والمثقفيــن فــي المنطقــة، فقــد تحطمــت كل محــاولات الوحــدة المغاربيــة علــى صخــرة الشــكوك المتبادلــة بيــن البلديــن الأكبــر فــي الإقليــم.

لــو أنّ هنــاك حالــة فــي العالــم العربــي تنطبــق عليهــا نظريــة تــوازن القــوى، حيــث تتحســب الدولــة مــن جيرانهــا، وتتعامــل معهــم كمصــدر للتهديــد؛ 
فالحالــة المغاربيــة هــي هــذه الحالــة. منطــق المخالفــة هــو الحاكــم لعلاقــات البلديــن، ومــا إن تتصــرف أي منهمــا بطريقــة معينــة، إلا وتصرفــت الأخــرى 

بطريقــة مخالفــة، بمــا يؤكــد عمــق الشــكوك والمخــاوف المســيطرة علــى علاقــات البلديــن.

لــو أن هنــاك حالــة تنطبــق عليهــا نظريــة الهــروب إلــى الخــارج، وتحويــل المشــكلات الداخليــة إلــى أزمــات خارجيــة؛ فالمغــرب العربــي الكبيــر هــو هــذه 
الحالــة. فالــدارس لتاريــخ المنطقــة يجــد نمطًــا متكــررًا تشــتعل فيــه الأزمــات الخارجيــة تاليــة لتفجــر الأزمــات الداخليــة، بمــا يوحــي بنمــط متكــرر وخبــرة 

متوارثــة فــي الربــط بيــن الداخــل والخــارج فــي دول المنطقــة.

لــو هنــاك حالــة لأثــر الخلافــات الأيديولوجيــة علــى العلاقــات بيــن الــدول، فالحالــة المغاربيــة هــي هــذه الحالــة. لقــد اختفــت صراعــات الأيديولوجيــا بيــن 
الــدول منــذ زمــن فــي العالــم العربــي. وبشــكل خــاص، فقــد اختفــى الصــراع بيــن التقدمييــن والمحافظيــن فــي كل مــكان فــي العالــم العربــي منــذ 
عقــود، إلا فــي المغــرب العربــي الكبيــر، فمــا زالــت الــدول هنــاك تنســب نفســها لحقبــة الســتينيات التأسيســية، عندمــا كان هنالــك معنــى للصــراع 
بيــن النظــم الجمهوريــة والملكيــة، وبيــن النظــم الاشــتراكية والرأســمالية، وبيــن النظــم التحرريــة والنظــم المحافظــة، وبيــن حلفــاء الاتحــاد الســوفيتي 

والولايــات المتحــدة. لقــد تغيــر العالــم واختفــت هــذه الأيديولوجيــات، لكــن المغــرب العربــي مــا يــزال يعيــش فــي زمنــه الخــاص.

لكن الشمال الإفريقي ما يزال قادرًا على توليد الأخبار الجيدة، ومصر -كما عودتنا خلال السنوات الأخيرة- هي المكان الذي تأتي منه أغلب التطورات 
الإيجابيــة فــي هــذا الإقليــم. فــي هــذا العــدد مــن “تقديــرات مصريــة” متابعــة لتطوريــن مهميــن يتعلقــان بمصــر، أولهمــا هــو الدبلوماســية المصريــة 
النشــطة الســاعية لتســوية المشــكلة الفلســطينية، والتــي تأخــذ فــي هــذه المرحلــة شــكل توجيــه الدعــوة لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي لزيــارة القاهــرة.

لقــد نجحــت مصــر فــي إنهــاء الجولــة الأخيــرة مــن الحــرب علــى غــزة، وشــرعت فــي قيــادة عمليــة إعــادة إعمــار طموحــة، وتعمــل بــدأب مــع إدارة الرئيــس 
الأمريكــي “جــو بايــدن” لإعــادة إحيــاء جهــود الســام، وتواصــل العمــل مــع الســلطة والفصائــل الفلســطينية مــن أجــل إنهــاء الانقســام وتوحيــد 
الصــف، وهــا هــي القاهــرة تطــور تواصلهــا مــع القيــادة الجديــدة فــي إســرائيل للاســتفادة مــن الفرصــة الناتجــة عــن تغييــر القيــادات والأحــزاب الحاكمــة.

أمــا التطــور الثانــي، فقــد أعلــن الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” عــن البــدء فــي إجــراءات طــرح شــركة العاصمــة الإداريــة فــي ســوق الأوراق الماليــة. 
تتجــاوز دلالــة هــذا القــرار الأبعــاد الفنيــة المتعلقــة بإجــراءات وشــروط الطــرح لتلقــي بالضــوء علــى النمــوذج التنمــوي المصــري، القائــم علــى اضطــاع 
الدولــة بــدور رئيســي، يقــود لكــن لا يســتبعد القطــاع الخــاص؛ وتصــدر فيــه قــرارات اقتصاديــة ســيادية تحتــرم قواعــد اقتصــاد الســوق، خاصــة وأن قــرار 

طــرح شــركة العاصمــة الإداريــة للتــداول فــي البورصــة، ليــس الأول مــن نوعــه، ولــن يكــون الأخيــر.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



قضايا 
دولية

1
كيف يتعامل الجوار الأفغاني

مع عودة »طالبان«؟

منتصــف  فــي  أفغانســتان  علــى  “طالبــان”  حركــة  ســيطرة  طرحــت 
أغســطس 2021 فــي ظــل انســحاب القــوات الأمريكيــة تســاؤلات حــول 
كيــف ســتتعامل دول الجــوار الأفغانــي مــع الأوضــاع الجديــدة. إذ بــدا 
هنالــك اتجاهــان؛ أحدهمــا يســعى إلــى تقويــة العلاقــات مــع الســلطة 
الجديــدة وتغليــب المصالــح علــى المخــاوف، مثــل الصيــن وروســيا وإيران 
وباكســتان، بينمــا بــرز اتجــاه آخــر يخشــى مــن تأثيــرات عــودة طالبــان علــى 

الأمــن القومــي لبــاده مثــل الهنــد.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )32( - 15 سبتمبر 2021
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كيف يتعامل
الجوار الأفغاني

مع عودة “طالبان”؟

طرحــت ســيطرة حركــة “طالبــان” علــى أفغانســتان فــي منتصــف أغســطس 2021 فــي ظــل 
مــع  الأفغانــي  الجــوار  دول  ســتتعامل  كيــف  حــول  تســاؤلات  الأمريكيــة  القــوات  انســحاب 
ــة العلاقــات مــع الســلطة  ــى تقوي ــك اتجاهــان؛ أحدهمــا يســعى إل ــدا هنال ــدة. إذ ب الأوضــاع الجدي
بينمــا  وباكســتان،  وإيــران  وروســيا  الصيــن  مثــل  المخــاوف،  علــى  المصالــح  وتغليــب  الجديــدة 
بــرز اتجــاه آخــر يخشــى مــن تأثيــرات عــودة طالبــان علــى الأمــن القومــي لبــاده مثــل الهنــد.

* فردوس عبدالباقي - * أحمد السيد
باحثان بوحدة الدراسات الآسيوية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



13 شمال إفريقيا.. في عين العاصفة

تكيف صيني

• أظهرت الصين تكيفًا براجماتيًا مع حركة طالبان، 	
لتقبــل  مســتعدًا  الرســمي  موقفهــا  بــدا  إذ 
الحركــة، بــل وإعــان إمكانيــة بنــاء علاقــة صداقــة 
ــن علــى  ــه، أكــدت بكي معهــا. وفــي الوقــت ذات
اســتمرار مكافحــة الإرهــاب حــول ممــر “واخــان” 
الرابــط بيــن البلدين، إذ تســعى لضمــان ألا تؤثر 
طالبان على حركة تركستان الشرقية الإسلامية 
فــي  الصينــي  القومــي  الأمــن  تهــدد  التــي 
منطقــة شــينجيانج، حيــث تخشــى مــن أن تتحول 
أفغانســتان إلى ملاذٍ آمن للجماعات المســلحة، 
الإيجــور. مــع  لهــا علاقــة  التــي  تلــك  خاصــةً 

• “الحــزام 	 مبــادرة  تأميــن  أيضًــا  الصيــن  تريــد 
والطريــق” عبــر ضمــان ألا تعطــل أي جماعــات 
مســلحة فــي أفغانســتان المصالــح الصينيــة 
فــي آســيا الوســطى والممــر الاقتصــادي مــع 
باكســتان، ويمكــن أن يتطــور الأمــر لتضميــن 
والتوجــه  المبــادرة  فــي  نفســها  أفغانســتان 
باســتثمارات للاســتفادة مــن الثــروات المعدنيــة 
والغــاز  النفــط  مــن  واحتياطــات  الأفغانيــة، 
الطبيعــي. لذلــك، تــدرس الصيــن تكلفــة وعائــد 
احتماليــة التدخــل العســكري فــي أفغانســتان إذا 

مــا اضطرتهــا التطــورات لذلــك.

• مــن المرجّــح أن تعمــل الصيــن علــى تأســيس 	
شــراكات إقليميــة عبــر منظمــة شــنغهاي علــى 
سبيل المثال، كما يمكنها إتاحة فرصة لباكستان 
كــي تمــارس ضغطًــا لإدراج طالبــان فــي هيــاكل 
الحكــم والأمــن، حتــى لا يــؤدي تدهــور الوضــع 
ــة فــي أفغانســتان وتدفــق  ــدلاع حــرب أهلي لان
ــن للقــوات  ــن لباكســتان. وقــد تلجــأ الصي لاجئي
الباكســتانية فــي حالــة الاحتيــاج لتدخل عســكري. 
كمــا قــد تعمــل الصيــن علــى توســيع التعــاون 
المعاهــدة  تمديــد  مــن  انطلاقًــا  روســيا  مــع 

ــودي  ــاون ال ــوار والتع ــة بشــأن حســن الج الثنائي
بينهمــا مــن أجــل الاســتفادة مــن خبــرة موســكو 
التاريخيــة فــي أفغانســتان لإيجــاد آليــة إقليميــة 
ــة السياســية. منسّــقة للإشــراف علــى العملي

ترقب روسي

• ــان 	 اتســمت سياســة موســكو تجــاه عــودة طالب
إلــى الســلطة بقــدر كبيــر من الهــدوء والعقلانية 
التــي تتأســس علــى قبــول الأمــر الواقــع، إذ 
أبــدت موســكو اســتعدادها للعمــل مــع طالبــان، 
حيــث تــم وصــف قــادة الحركــة مــن قبــل روســيا 
بـ”الأشــخاص العقــاء”. وســبق أن اتضح وجود 
ترتيبــات مُســبقة بيــن موســكو وقــادة طالبــان، 
وهــو مــا تجلــى فــي إعــان الســفارة الروســية 
فــي كابــول عــدم نيتهــا إخــاء الســفارة وإجــاء 
بعــد  الأفغانيــة،  العاصمــة  مــن  موظفيهــا 
ــدم تهديدهــم  ــان بع ــادة طالب ــات مــن ق تطمين

ــة الدبلوماســية. لأمــن البعث

• اســتقرار 	 عــدم  حالــة  ســيادة  روســيا  تخشــى 
الأوضــاع الأمنيــة فــي منطقــة أوراســيا، كمــا 
دول  إلــى  الفوضــى  تغلغــل  مــن  تخشــى 
الاتحاد الســوفيتي الســابق المجاورة في آســيا 
الوســطى، عبــر انتشــار التجــارة غيــر المشــروعة 
خاصــة الأســلحة، والاتجــار بالمخــدرات، أو شــن 
هجمــات إرهابيــة على حلفاء موســكو في آســيا 
وطاجيكســتان. أوزبكســتان  مثــل  الوســطى، 

• ــب بــه 	 تريــد روســيا أن تلعــب دور الوســيط المرحَّ
فــي مجريــات الأوضــاع القادمــة علــى الســاحة 
الأفغانيــة لتشــكيل حكومــة انتقاليــة فــي إطــار 
“الترويــكا”  توســيع  أو  موســكو”،  “صيغــة 
لتضــم روســيا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

والصيــن، وباكســتان.
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تخوف إيراني

• انطلاقًــا مــن إدراك إيــران لقــوة طالبــان علــى 	
مــع  العلاقــات  أواصــر  لمــد  ســعت  الأرض، 
أو  أيديولوجــي  اعتبــار  أي  وتنحيــة  الحركــة، 
الراهــن، فقــد ســبق أن  الوقــت  دينــي فــي 
الســابق  الإيرانــي  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
طالبــان،  حركــة  مــن  أعضــاء  ظريــف”  “جــواد 
ــم رئيســي”  ــي “إبراهي ــس الحال ووصــف الرئي
ــه “فرصــة لاســتعادة  الانســحاب الأمريكــي بأن
ذلــك  فــي  والســام  الدائــم  والأمــن  الحيــاة 
اســتمرار  أيضًــا  طهــران  أعلنــت  كمــا  البلــد”، 
أفغانســتان  فــي  الدبلوماســية  بعثتهــا 
طبيعــي. بشــكل  عملهــا  ممارســة  فــي 

• الصــراع 	 أن  مــن  إيــران  تتخــوف  ذلــك،  مــع 
وعــدم اســتقرار الأوضــاع فــي أفغانســتان قــد 
يضــر بالأعمــال التجاريــة المشــتركة، فالبلــدان 
ــاً،  ــا 570 مي ــغ طوله ــدود يبل يشــتركان فــي ح
تتضمــن العديــد مــن طــرق التجــارة وعلى رأســها 
مــن  أيضًــا  تتخــوف  كمــا  “الأفيــون”.  تجــارة 
ســيطرة نظــام “دينــي سُــني” مُتشــدد علــى 
أفغانســتان، لكــن ربمــا يكــون ذلــك أهــون مــن 
ديمقراطيــة تديــن بالــولاء لواشــنطن. بالإضافة 
إلــى ذلــك، تظهــر تخوفــات أخــرى مــن هجــرة 
ــران خشــية  ــى إي ــات الآلاف مــن الأفغــان إل مئ
ــان المتشــدد للإســام، ممــا قــد  تفســير طالب
ــا علــى حكومــة طهــران الخاضعــة  ــل ضغطً يمث
بالفعــل لعقوبــات أمريكيــة لــم يتــم رفعهــا بعــد.

• تنظــر إيــران لطالبــان الآن نظــرة مختلفــة عــن 	
تلــك التــي كانــت قبــل عشــرين عامًــا، حيــث 

يــرى كبــار القــادة والمســئولين الإيرانييــن أن 
طالبــان تمكّنــت مــن تحقيــق “انتصــار كبير” على 
الحكومــة الأفغانيــة. كمــا يــرى آخــرون أن طالبــان 
تعلمــت الكثيــر، وغيــرت مــن وجهــات نظرهــا 
فــي العديــد مــن المســائل، ممــا يدفــع بأهميــة 
وطالبــان. إيــران  بيــن  قويــة  علاقــات  إقامــة 

قلق هندي

• لــم تُبــدِ الهنــد ترحيبًــا بالتحول الــذي فرضته حركة 	
طالبــان علــى أرض الواقــع فــي أفغانســتان، 
الحركــة،  مــع  التواصــل  عــن  امتنعــت  حيــث 
خاصــة أنهــا كانــت تراهــن علــى الــدور الأمريكــي 
والحكومــة الأفغانيــة التــي استســلمت أمــام 
طالبان. إلا أن الهند لا تملك خيارات استراتيجية 
تؤهلهــا للانخــراط مــع طالبــان مثــل العديــد مــن 
القــوى الدوليــة والإقليميــة لحمايــة مصالحهــا، 
حيــث تجاهلــت إعــان الانســحاب الأمريكــي.

• ــات 	 ــد تكــرار مــا حــدث فــي ثمانيني تخشــى الهن
فــي  تمــرد مســلح  بانــدلاع  العشــرين  القــرن 
كشــمير ضــد الهنــد عقــب الانســحاب الروســي 
ــان جماعــات  مــن أفغانســتان؛ فقــد تدعــم طالب
إرهابيــة مناهضــة للهنــد مثــل “عســكر طيبــة” 
العزلــة  مــن  تتخــوف  كمــا  محمــد”،  و”جيــش 
مشــروعات  ســتمثلها  التــي  الاقتصاديــة 
الصيــن،  تُجريهــا  التــي  الإقليمــي  التعــاون 
والتــي قــد تضــم أفغانســتان فيمــا بعــد لتقطــع 
الجــزء الــذي تســيطر عليــه الهنــد فــي كشــمير. 
المنطقــة  فــي  الإرادات  صــراع  يــؤدي  وقــد 
إلــى تجديــد النزاعــات بيــن الصيــن والهنــد التــي 
الجديــدة  الأمريكيــة  الحربــة  رأس  تصبــح  قــد 
لمواجهــة الســلوك الصينــي فــي المنطقــة.
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• ســيصبح 	 الهنــد،  موقــف  تراجــع  علــى  بنــاءً 
هنــاك عــدم يقيــن بشــأن مشــاريعها فــي البنيــة 
التحتيــة الأفغانيــة، وتنظيــم طــرق التجــارة إلــى 
أفغانســتان، ومشــاركتها فــي خــط ســكة حديــد 
لربــط أفغانســتان بأوروبــا. كمــا ســتفرض عــودة 
طالبــان تأهــب الهنــد لحمايــة أمنهــا وحدودهــا 
الهنــد  تلجــأ  قــد  لــذا  الإرهابييــن،  تدفــق  مــن 
باكســتان  علــى  الأمريكــي  الضغــط  لطلــب 
لوقــف أي تدفــق للمســلحين إلــى أفغانســتان، 
حتــى لا تصبــح الأخيــرة دافعًا لمواجهة عســكرية 

ــد وباكســتان. ــن الهن بي

فرصة باكستانية

• تملك باكستان علاقات تاريخية مع حركة طالبان، 	
حيــث تعتبــر هــذه الحركة عنصــرًا محوريًا لمواجهة 
الهنــد، لــذا تــرى أن الانســحاب الأمريكــي خطــوة 
لتعزيــز نفوذهــا الإقليمــي فــي مواجهــة الهنــد.

• تدور المخاوف الباكستانية حول تدفق اللاجئين 	
أو تجــدد الإرهــاب المحلــي، خاصةً في ظل رؤية 
حركة “طالبان الباكســتانية” لاســتيلاء “طالبان” 
على أفغانســتان بأنه انتصار أيديولوجي، وهو 
مــا ينــذر بعــدم الاســتقرار فيمــا بعــد، والإضــرار 
مــا  إذا  الأجنبــي  الاســتثمار  تعزيــز  بمســاعي 
تواصلــت حركــة طالبــان مــع الجماعــات المتطرفة 
الباكســتانية. وعليــه، دعــت باكســتان لتشــكيل 
حكومة شــاملة تُمثل جميع الفصائل الأفغانية.

• قد تلجأ باكســتان للتنســيق مع دول مثل روســيا 	
وإيران لتعزيز قدرتها في مكافحة الإرهاب، لكن 
تلــك الرغبــة لــن تجعلهــا ضمــن الأراضــي التــي 
يمكــن أن تســتضيف قواعــد عســكرية أمريكيــة. 

ختامًــا، إن الانســحاب الأمريكــي قــد يعيــد رســم 
خريطــة التفاعــات الإقليمية المحيطة بأفغانســتان، 
تُقلــل  أن  شــأنها  مــن  تطــورات  عــن  ويكشــف 
مدفوعــة  الأفغانــي  الوضــع  اســتقرار  احتمــالات 
ــإذا  ــة. ف ــة واقتصادي ــح أمني ــى مصال بالتخوفــات عل
نجــت أفغانســتان مــن خطــر الحــرب الأهليــة وزيــادة 
العنف الداخلي، فربما تصبح مســرحًا لحرب بالوكالة 
ونــزوح  المنطقــة  فــي  الاســتقرار  لزعزعــة  تــؤدي 
ملاييــن المهاجريــن. كمــا أن ثمــة تخوفــات مــن زيــادة 
الجماعــات المســلحة ووجــود فواعــل إرهابيــة أخــرى، 
مثــل تنظيــم داعــش )ولايــة خراســان(، ممــا جعــل 
بعــض الــدول أكثــر إقبــالً علــى التواصل مــع طالبان.
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قضايا الأمن والدفاع



ملامح المشروع

يكشــف مشــروع القانــون أن البرلمــان يريــد 
أن تلائــم العمليــة الانتخابيــة ظــروف المرحلــة 
الانتقاليــة، بإجــراء الانتخابــات العامــة بموعدهــا 
عبر التصويت المباشــر، وأن تتزامن الانتخابات 
ــكل  ــة المشــاركة ل ــة، وإتاح الرئاســية والبرلماني
المكونــات دون إقصــاء. وفيما يلي نشــير إلى 
ــره: ــرز ملامــح ودلالات القانــون الجــاري تمري أب

• الطريــق: 	 خارطــة  بتوقيتــات  الالتــزام 
ــه  ــى رغبت ــواب إل يُشــير تحــرك مجلــس الن
لمســار  لــة  المُعطِّ العراقيــل  تجــاوز  فــي 
ــات، وبشــكل أساســي الخلافــات  الانتخاب
التــي أفشــلت مســاعي التوافــق علــى 
قاعــدة دســتورية بملتقــى الحــوار الليبــي، 
عبــر وضــع إطــار يؤســس لعقــد الانتخابــات 
محــاولات  يُنهــي  مــا  وهــو  الرئاســية، 
البعــض لتأجيلهــا بدعــوى غيــاب القاعــدة 
الدستورية أو التشريعية. أضف إلى ذلك 
ــم للانتخابــات البرلمانية  وجــود قانــون مُنظِّ
التــي جــرى انتخــاب المجلــس القائــم علــى 
أساســها، وبالتالــي فالانتخابــات العامــة 
إطــار  لهــا  أصبــح  وبرلمانيــة(  )رئاســية 

قانونــي معتمــد.

قانون “انتخاب الرئيس”.. 
اختراق أم تعقيد لمسار ليبيا؟

مشــروع  علــى  الليبــي  النــواب  مجلــس  وافــق 
أغســطس   17 فــي  الرئيــس”  “انتخــاب  قانــون 
2021، وجــرى إحالتــه إلــى اللجنــة التشــريعية تمهيــدًا 
لاعتمــاده بالجلســات القادمــة ثــم نشــره بالجريــدة 
انتخــاب  يُنظــم  نافــذًا  تشــريعًا  ليصبــح  الرســمية، 
الرئيــس فــي ديســمبر المُقبــل. وتُعــد هــذه الخطــوة 
تقدمًــا هامًــا فــي مســار الإعــداد للانتخابــات العامة، 
فــي  السياســي  الحــوار  ملتقــى  أن فشــل  بعــد 
ــد  ــع تصاع ــى الآن، م ــدة الدســتورية حت ــرار القاع إق
ــل الاســتحقاق وإســقاط التفاهمــات  ــة تأجي احتمالي
ــي تجــدد دورة الصــراع مــرة أخــرى. القائمــة، وبالتال

* حسين عبدالراضي
باحث بوحدة التسلح

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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• الانتخــاب المباشــر المتزامــن: نــص القانــون 	
بالاقتــراع  الرئاســية  الانتخابــات  إجــراء  علــى 
الســري العــام المباشــر مــن الشــعب، ممــا قطع 
بانتخــاب  المتكــررة  المطالبــات  أمــام  الطريــق 
الرئيــس بشــكل غيــر مباشــر عبــر مجلــس النــواب 
الجديــد. كمــا يقــود مشــروع القانــون للتأكيــد 
علــى إجــراء الانتخابــات العامــة بشــكل متزامــن، 
إذ يرفــض المجلــس تأجيــل الانتخابــات لمــا بعــد 
ــات الرئاســية  ــل الانتخاب إقــرار الدســتور، أو تأجي
ملامــح  تحــددت  وبذلــك  البرلمانيــة،  وعقــد 
العمليــة الانتخابيــة فــي إجــراء الاســتحقاق عبــر 
تصويــت الشــعب المباشــر بشــكل متزامــن.

• إتاحــة الترشــح للجميــع دون إقصــاء: تعكــس 	
موافقــة البرلمــان علــى مشــروع القانــون اتجاهًا 
نيابيًــا يرمــي لإتاحــة فرصــة الترشــح أمــام كافــة 
كل  للترشــح  يحــق  إذ  إقصــاء؛  دون  الليبييــن 
ليبــي تجــاوز ســن الـــ)40( ولــم تســبق إدانتــه 
بجرائــم جنائيــة أو مخلــة بالشــرف بحكــم قضائي 
العمومييــن  للموظفيــن  يحــق  كمــا  نهائــي، 
مــع  الترشــح،  القياديــة  المناصــب  وأصحــاب 
عودتهــم لوظائفهــم حــال عــدم فوزهــم. وهــو 
جهــود  تعرقلــت  حيــث  الأهميــة؛  بالــغ  توجــه 
الحــوار  بملتقــى  الدســتورية  القاعــدة  إقــرار 
ــة، التــي  ــغ الإقصائي بســبب طــرح بعــض الصي
مــن  الشــخصيات  بعــض  منــع  تســتهدف 
الترشــح، ممــا أدى لتعطيــل أعمــال الملتقــى.

مواقف الفاعلين

أثــارت خطــوة البرلمــان ردود أفعال مؤيدة ومعارضة، 
إذ اعتبرهــا البعــض خطــوة لاســتكمال خارطــة الطريق 
الرئيــس، فيمــا  اختيــار  فــي  للشــعب حقــه  تعيــد 
مجلــس  انفــراد  خطــورة  أخــرى  قــوى  استشــعرت 
هــذه  معتبــرةً  الانتخابيــة،  بالتشــريعات  النــواب 
ــى  ــا مــن اختصاصاتهــا وقفــزًا عل الإجــراءات انتقاصً
صلاحياتهــا. ويمكــن توضيــح أبــرز المواقــف مــن 

مشــروع القانــون كمــا يلــي:

• مكونــات داعمــة: يحظى مشــروع القانون بدعم 	
الكتلــة التــي تتمســك بعقــد الانتخابــات العامــة 
فــي موعدهــا، بالإضافــة للشــارع المتخوف من 
تصاعــد التجاذبــات بملتقــى الحــوار وتعطيلهــا 
رفضهمــا  عــن  فضــاً  الانتخابــات،  لمســار 
لمساعي تقديم الانتخابات التشريعية ليحظى 
المجلــس الجديد بســلطة انتخــاب الرئيس، وهو 
مــا يعنــي وصــول رئيــس مقيــد الصلاحيــات أو 
لديــه أجنــدة تقــود لتعقيــد المشــهد الليبــي 
المتــأزم. أضــف لذلك الدعم الذي يناله مشــروع 
لإقصــاء  الرافضــة  المكونــات  مــن  القانــون 
بعــض المرشــحين، ســواء لارتباطهــم بالنظــام 
بالوقــت  عليــا  مناصــب  تقلدهــم  أو  الســابق 
الراهــن، حيــث عالــج البرلمــان تلــك الإشــكالية 
بصيغــة تتيــح للجميــع المشــاركة، فلــم يحــرم أي 
ليبــي مــن الترشــح وخــوض الســباق الانتخابــي 
نهائــي. بحكــم  قضائيًــا  مدانًــا  يكــن  لــم  مــا 

• تيــارات رافضــة: رفضــت القــوى المتنافســة مع 	
ــس  ــس المجل ــون؛ فرئي البرلمــان مشــروع القان
ــد المشــري”  ــة “خال الأعلــى الاستشــاري للدول
خاطــب المبعــوث الأممــي “يــان كوبيــش” )15 
أغســطس 2021(، ثم التقى به )25 أغســطس 
2021( لتســجيل رفضــه لانفــراد مجلــس النــواب 
بالتشــريعات الانتخابية، واعتبرها خطوة مخالفة 
للاتفاق السياســي يجب العدول عنها. ووصف 
القيــادي بجماعــة الإخــوان الليبيــة “عبدالــرزاق 
العــرادي” القانــون بأنه “هو والعدم ســواء، لأن 
المجلــس منعــدم بقــرار مــن المحكمــة العليــا”. 
وهــو رفــض مُتوقــع؛ حيــث يتمســك هــذا التيــار 
انتخــاب  أو  أولً،  الدســتور  علــى  بالاســتفتاء 
الرئيس بشــكل غير مباشــر عبر البرلمان الجديد، 
رغبــة  القانــون تمامًــا مــع  وبالتالــي يتعــارض 
هــذا التيــار بتأميــن نفــوذه وتأثيــره مســتقبلً.
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• مواقــف غيــر محســومة: يبــدو موقــف البعثــة 	
ــن  ــم تُعل ــر محســوم؛ فحتــى الآن ل ــة غي الأممي
تأييــدًا أو تحفظًــا علــى الإجــراءات البرلمانيــة، 
ــع  ــا خطــوة تتصــل بشــكل مباشــر م ــم كونه رغ
ــز البعثــة علــى  الملــف الــذي ينصــب عليــه تركي
مــدار شــهور، فضــاً عــن كونهــا تأسيسًــا يعــزز 
خارطــة  واســتكمال  الانتخابــات  عقــد  فرصــة 
ذلــك  أن  إلــى  التفســيرات  الطريــق. وتذهــب 
درجــات  أقصــى  تحقيــق  فــي  لرغبتهــا  يعــود 
التوافــق حــول التشــريعات الانتخابيــة، أو أنهــا 
تــرى مشــروع القانــون يُعــد تأكيــدًا علــى قصــور 
ملتقــى الحــوار ممــا يضعهــا فــي موضــع حــرج.

تعقيدات منتظرة 

• ونشــره 	 إقــراره  -حــال  القانــون  ســيمثل 
بالجريــدة الرســمية- تقدمًــا مقترنًــا بتعقيــدات 
بالغــة الخطــورة علــى مســار التســوية؛ فهــو 
بخارطــة  الأهــم  الهــدف  تحقيــق  يضمــن 
ــذر بتصاعــد  ــات العامــة”، ويُن الطريــق “الانتخاب
المتنافســة شــرقًا  القــوى  بيــن  الاســتقطاب 
لإشــعال  رئيســيًا  محــركًا  كان  والــذي  وغربًــا، 
تلــك  استشــعرت  كلمــا  ميدانيــة  مواجهــات 
وتأثيرهــا. لنفوذهــا  مُحتمــاً  تهديــدًا  القــوى 

• يُرجــح أن تحظــى خطــوة البرلمــان بدعــم الشــارع 	
فــي  الانتخابــات  عقــد  فــي  الراغــب  الليبــي 
المخــاوف  بعــد  مباشــر،  وبشــكل  موعدهــا 
التــي أثارتهــا دعــوات التأجيــل أو طــرح صيغــة 
الانتخــاب غيــر المباشــر للرئيــس. فيمــا ســتكون 
التــي  القــوى  مــن  ورفــض  انتقــاد  محــل 
بعمليــة  البرلمــان  انفــراد  لخطــورة  تتحســب 
تراجــع  مــن  تتخــوف  أو  للانتخابــات،  التشــريع 
نفوذهــا بالمشــهد الليبــي حــال وصــول رئيــس 
الحكــم. ســدة  إلــى  مباشــر  بشــكل  منتخــب 

• تجــدر الإشــارة إلــى دعــوة )31( عضــوًا بلجنــة 	
لمعالجــة  طارئــة  جلســة  لعقــد  الـــ)75(  الحــوار 

خارطــة  تنفيــذ  فــي  الجســيمة  “الاختراقــات 
إجــراءات  الحــال ســتكون  الطريــق”، وبطبيعــة 
هــذا  أجنــدة  علــى  وبقــوة  حاضــرة  البرلمــان 
الاجتماع. كما يملك الملتقى الفرصة للتوافق 
حــول القاعــدة الدســتورية طالمــا اســتمر فــي 
ــة قائمــة لإقــرار  ــاك احتمالي الانعقــاد، أي إن هن
قاعــدة دســتورية ربمــا تأتــي بنصــوص تتعــارض 
ــون  ــه مشــروع القان ــذي ذهــب إلي ــع الطــرح ال م
ــا  بمجلــس النــواب، ممــا يُبقــي المجــال مفتوحً
مُعقّــدة. تشــريعية ودســتورية  أزمــة  لحــدوث 

• لتمريــر 	 النــواب  مجلــس  اتجــاه  يحفــز  ربمــا 
علــى  السياســي  الحــوار  لجنــة  القانــون  هــذا 
تنتهــي  دســتورية،  قاعــدة  علــى  التوافــق 
ــر،  لصيغــة متماشــية مــع القانــون محــل التمري
أدت  قــد  البرلمــان  خطــوة  تكــون  وبالتالــي 
مــدار  علــى  بالملتقــى  يُنجــز  لــم  مــا  لإنجــاز 
أشــهر. وفــي كل الأحــوال، فقــد أصبــح لــدى 
الليبييــن قاعــدة تشــريعية تؤســس للانتخابــات 
الانتخابــات  قانــون  جانــب  إلــى  الرئاســية، 
البرلمانيــة القائــم، ممــا يعنــي توافــر المحــدد 
الأهــم لعقــد الانتخابــات العامــة فــي ديســمبر.

فــي النهايــة، يمكــن القــول إن تمرير مجلــس النواب 
ــل اختراقًــا هامًــا لحالــة  لقانــون “انتخــاب الرئيــس” مثَّ
الدســتورية،  القاعــدة  حــول  السياســي  الانســداد 
فــي  العامــة  الانتخابــات  مســار  لدعــم  وفرصــةً 
ــد  ديســمبر المقبــل. لكنهــا خطــوة قــد تقــود لتعقي
مُجمــل المشــهد الانتقالــي؛ فهنــاك احتمــال بــأن 
الحــوار قاعــدة دســتورية مغايــرة  يعتمــد ملتقــى 
شــروط  فــي  ســواء  القانــون،  مشــروع  لســياق 
الترشــح أو منهجيــة التصويــت، ممــا ســيقود لأزمــة 
ــون  تشــريعية حــال تمســك المجلــس بصيغــة القان
الحاليــة، أو ســتصبح لجنــة الـــ)75( على إحدى ضفتي 
الاصطفاف أو ضمن الكيانات المُعرقلة للانتخابات.
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قانون “انتخاب الرئيس” الليبي لعام 2021

انتخابات بالاقتراع السري العام المباشر يُشترط بالمرشح أن يكون:

• ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين.	

• تخطى سن الـ)40 عامًا(.	

• ألا يحمل جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية. 	

• حاصــاً علــى مؤهــل جامعــي أو مــا يعادلــه مــن جامعــة مُعتــرف بهــا.	

• يتمتــع بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وغيــر مــدانٍ فــي قضيــة جنائيــة، أو 	

تمــت تبرئتــه بحكــم نهائــي قاطــع.

• لائقًا صحيًا لأداء مهام الرئاسة.	

• يقدم إقرارًا بممتلكاته وزوجته وأولاده القصّر.	

• يســتقيل مــن وظيفتــه العامــة قبــل الانتخابــات، ويعود إليهــا حال عــدم فوزه.	

• يزكيه )5000( مواطن على الأقل للترشح.	



اتجاهات مقبلة
صــار الرئيــس “قيــس ســعيد” مركــز الســلطة 
التنفيذيــة بمفــرده فــي تونــس، لــذا ســوف 
ترتبــط التفاعــات -إلــى حــدٍّ كبيــر- بمــا ســوف 
ضــوء  وفــي  إجــراءات.  مــن  عليــه  يقــدم 
أن  المحتمــل  فمــن  الراهنــة،  المعطيــات 
اتخــاذ  إلــى  الرامــي  نهجــه  الرئيــس  يواصــل 
يشــكل  “متوازيــة”،  لا  “متتاليــة”  قــرارات 
حاصــل جمعهــا ملامــح المرحلــة المقبلــة فــي 

التالــي: النحــو  البــاد، علــى 

• تشــكيل حكومــة جديــدة بديلــة لحكومــة 	
عليهــا  يغلــب  المشيشــي”،  “هشــام 
للأزمــات  التصــدي  بهــدف  التكنوقــراط 
تواجــه  التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
البــاد، ودرء أيــة تهديــدات أمنيــة خاصــة 
مــن المناطــق الطرفيــة، الأمــر الذي يفســر 
الفئويــة  الاحتجاجــات  موجــات  تصاعــد 
ولا  المهمشــة.  المناطــق  بعــض  فــي 
ــاب الحكومــة لمــدى  يعقــل أن يســتمر غي
لا  يومًــا،  أربعيــن  مــن  يقتــرب  زمنــي 
ســيما فــي ظــل تصاعــد دعــوات أحــزاب 

إلى أين تتجه تونس
بعد تمديد قرارات 25 يوليو؟

أصبــح الســؤال المركــزي المطــروح علــى الســاحة 
ــد الرئيــس التونســي “قيــس  التونســية بعــد تمدي
ســعيد” الإجــراءات الاســتثنائية التــي اتخذهــا فــي 
25 يوليــو الماضــي، هــو: إلــى أيــن تتجــه البــاد 
ــد عمــل البرلمــان  ــاب الحكومــة وتجمي فــي ظــل غي
والتغييــر المســتمر لقيــادات أجهزة الأمــن والتصدي 
لقــوى الاحتــكار، دون أن تكــون هنــاك معالــم محــددة 
لخارطــة طريــق مرهونــة بتوقيتــات زمنية لتجــاوز تلك 
المرحلــة الانتقاليــة التــي تمــر بهــا البــاد بعــد مــرور 
مــا يزيــد علــى عشــر ســنوات علــى ثــورة أســقطت 
نظامًــا دون أن تتمكــن مــن بلــورة نظــام جديــد يلبــي 

احتياجــات المواطــن التونســي؟.

* د. محمد عز العرب
رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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ومنظمــات بضــرورة تشــكيل الحكومــة وإنهــاء 
ســبيل  فعلــى  السياســي.  الغمــوض  حالــة 
ــال، أطلــق “نــور الديــن الطبوبــي” رئيــس  المث
“الاتحــاد التونســي العــام للشــغل” فــي 25 
أغســطس الماضــي، تصريحــات طالــب فيهــا 
أن  بضــرورة  ســعيد”  “قيــس  الدولــة  رئيــس 
تكــون هنــاك حكومــة، ويكــون المســئول الأول 
عنهــا شــخصية اقتصادية تتمتع بالكفــاءة وفهم 
الواقــع الاقتصادي والمجتمعي واســتحقاقاته، 
مصغــرة  حكومــة  تشــكيل  خــال  مــن  وذلــك 
ذات مهــام محــددة فــي أســرع وقــت لتجــاوز 
البــاد. بهــا  تمــر  التــي  الضاغطــة  التحديــات 

• المالــي 	 الفســاد  تفكيــك شــبكات  مواصلــة 
والإداري، التــي تضــم وزراء ســابقين ونــواب 
برلمــان ورجــال أعمــال وشــخصيات نافــذة داخــل 
إلــى  يــؤدي  بمــا  التونســي،  الإداري  الجهــاز 
اســتكمال “الحملــة” التــي بدأهــا الرئيــس بعــد 
مواجهتــه  يمكــن  لا  الفســاد  لأن  يوليــو،   25
بأســلوب “الضربــة القاضيــة”، خاصــة وأن لديــه 
بيئــة داخليــة حاضنــة ســمحت بتغلغــل جماعــات 
مصالح مســتفيدة من انتشــاره في مســتويات 
تصريــح  إلــى  الإشــارة  تجــدر  وهنــا،  مختلفــة. 
الرئيــس “قيــس ســعيد” بتاريــخ 27 أغســطس 
الماضي، حيث قال إن “أي مســئول تورط في 
عمليــات فســاد سيحاســب”. وفــي ســياق آخــر 
يعكــس محوريــة هــذا الملــف للرئيــس “قيــس 
ســعيد”، أشــار خــال لقائــه وزيــرَ التجــارة وتنميــة 
الصادرات “محمد بوســعيد” إلى أن هذا القرار 
الــذي اتخذه “ســببه الخطــر الداهــم”، مضيفًا أنّ 
“البرلمان نفســه خطر علــى الدولة، والتصويت 
فيــه يتــمّ بالتشــاور مــع مراكــز ضغــط”، كمــا 
اتهــم “ســعيد” الحكومــات الســابقة بالاختلاس 
ــارج خــال  ــت مــن الخ ــي أت ــاً: “الأمــوال الت قائ
لــذا،  سويســرا”.  إلــى  ذهبــت  ســنوات   10

مــن المرجــح أن يتــم الكشــف خــال المرحلــة 
شــخصيات  تضــم  شــبكات  عــن  المقبلــة 
ــرى”. ــا فســاد “كب ــة متهمــة فــي قضاي محوري

• تعزيــز إجــراءات الأمــن الداخلــي عبــر اســتمرار 	
تعييــن شــخصيات بديلــة فــي مواقــع أمنيــة 
مختلفــة، بمــا يــؤدي إلــى تجديــد الدمــاء، ولا 
ســيما فــي ظــل محــاولات “الذئــاب المنفــردة” 
الإرهابيــة النفــاذ منهــا للقيــام بعمليــات تؤثــر 
علــى الاســتقرار، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن 
دولــة مثــل ليبيــا رغــم عــدم اســتقرارها الداخلــي 
محــددة  اتهامــات  توجــه  بــدأت  كامــل  بشــكل 
لتونــس بتصديــر العناصــر الإرهابيــة إليهــا، وهو 
مــا يمثــل ردًا علــى تقارير لوســائل إعلامية ليبية 
وتونســية بــأن المئــات مــن العناصــر المتطرفــة 
لتنفيــذ  تونــس  لدخــول  تســتعد  ليبيــا  فــي 
ــال  ــة. وفــي هــذا الســياق، ق مخططــات إرهابي
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة “عبدالحميــد 
الليبييــن فــي  إلــى  الدبيبــة” موجهًــا خطابــه 
قــادم  الإرهــاب  إن  الماضــي،  أغســطس   27
بإرســال  قــام  وأنــه  الخــارج،  مــن  ليبيــا  إلــى 
وفــد إلــى تونــس لتوضيــح الموقــف الليبــي 
مؤكــدًا  التونســية،  الحكومــة  مــع  والتفاهــم 
دخــول 10 آلاف إرهابــي إلــى ليبيــا، جــاءوا مــن 
تونــس.  إلــى  إشــارة  فــي  المجــاورة،  الــدول 
وأضــاف أن “عــدد الليبييــن منهــم يُعــد علــى 
أصابــع اليــد الواحــدة”. ولعــل تلــك التصريحــات 
أثــارت اســتياء الســلطات الرســمية التونســية 
التــي لــم تُصــدر ردًا تجــاه التصريحــات الليبيــة 
ــر إعلاميــة” فقــط. التــي اســتندت إلــى “تقاري

• اســتمالة المؤسســة العســكرية إلــى جانــب 	
تكــون  أن  دون  ســعيد”  “قيــس  الرئيــس 
فــي واجهــة التفاعــات السياســية، إذ تشــير 
إلــى  الرئيــس “ســعيد”  وتحــركات  تصريحــات 
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الجيــش(  )أي  الصلبــة  النــواة  أهميــة  إدراكــه 
فــي دعــم قراراتــه المختلفــة، إذ خاطــب عناصــر 
الجيــش فــي مقطع فيديو بتاريخ 27 أغســطس 
الماضــي بثتــه الرئاســة التونســية أثنــاء توديــع 
بعثــة عســكرية تونســية ستشــارك فــي الوحــدة 
الجويــة الأمميــة للتدخــل الســريع والمرافقــة 
الجويــة والبحــث والإنقــاذ في جمهوريــة إفريقيا 
الوســطى: “أنتــم حــراس الوطــن وحماتــه فــي 
الداخــل، وواجهتــم الجوائــح الصحية والسياســية 

ــن الوطــن”. ــذود ع فــي إطــار ال

• الشــغل 	 اتحــاد  تحــول  عــدم  علــى  الحــرص 
للرئيــس  معارضــة  قــوة  إلــى  التونســي 
“ســعيد”، خاصــة مــع ظهــور بعــض مؤشــرات 
إمكانيــة حــدوث ذلــك، ومنهــا عقــد اجتماعــات 
مــع بعض قيــادات الأحزاب السياســية، وإطلاق 
تصريحــات تطالــب بســرعة إنهــاء حالــة الغمــوض 
السياسي الراهن، وفي ظل الخبرات السياسية 
ــدى معظــم الأحــزاب  ــول ل للاتحــاد وتمتعــه بقب
والمنظمــات المدنيــة، وفــي المقابــل إصــرار 
الرئيــس “ســعيد” على تكريس الســلطات في 
يــده، وفــي هــذه الحالــة مــن المرجــح أن يواصــل 
الاتحــاد ضغوطــه علــى رئيــس الدولــة، مــع عــدم 
اســتبعاد أن يتحــول الاتحــاد لمعارضــة الرئيــس. 

هنــا قــد يكــون مــن مصلحــة الرئيــس “قيــس 
مــع  توافــق  مســاحات  عــن  البحــث  ســعيد” 
اتحــاد الشــغل، والتقليــل مــن قضايــا الخــاف، 
الدســتور ســتظل  تعديــل  كانــت مســألة  وإن 
مطروحــة، بمــا قــد يــؤدي إلــى إعــادة نظــر فــي 
طبيعة النظام السياســي التونســي “الهجين” 
ليكــون رئاســيًا أكثــر منــه برلمانيًــا في ضــوء خبرة 
الســنوات العشــر الماضيــة. وتشــير رؤيــة اتحــاد 
الشــغل إلــى العمــل علــى تحديــد الخطــوات 
المقبلــة التــي يجــب أن تحســم الجــدل حــول 
موضــوع تنظيــم انتخابــات مبكــرة، كما يــرى اتحاد 
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الشــغل أنه من غير المناســب مناقشــة مســألة 
تعديــل الدســتور بشــأن تحديــد طبيعــة نظــام 
مناقشــة  لأن  الراهنــة؛  المرحلــة  فــي  الحكــم 
ذلــك خــال فتــرة تطبيــق الإجــراءات الاســتثنائية 
ســوف يــؤدي إلــى نتائــج غيــر مرغــوب فيهــا.

• وغيــاب 	 الإقليمــي  الدعــم  حالــة  اســتغلال 
الضغــط الدولــي علــى الرئاســة التونســية، إذ 
إن إحــدى نقــاط القــوة التــي يحوزهــا الرئيــس 
معظــم  مــن  الدعــم  هــي  ســعيد”  “قيــس 
والســعودية  مصــر  وخاصــة  العربيــة،  الــدول 
إزاء  تركيــا  مــن  تراجــع  حــدث  كمــا  والإمــارات، 
ظــل  فــي  القــرارات  تلــك  مضمــون  منــاوأة 
الانقســامات داخــل حركــة النهضــة، فضــاً عــن 
دعــوات أوروبيــة وأمريكيــة “خجولــة” للرئيــس 
“قيــس ســعيد” لحثــه علــى إعــادة الاســتقرار 
السياســي للبــاد عبــر تشــكيل حكومــة جديــدة 
وإعــادة البرلمــان لعمله واحترام ســيادة الدســتور 
والقانــون، وتطلــع الأطــراف الخارجيــة للإجــراءات 
الدولــة  رئيــس  ســيتخذها  التــي  المقبلــة 
والحكومــي. السياســي  المســتويين  علــى 

خلاصــة القــول، إن هنــاك توجهًــا حاكمًــا للرئيــس 
“قيــس ســعيد” بعــدم تحديــد دقيــق لمعالــم خريطة 
طريــق للبــاد فــي المرحلــة المقبلــة، لوجــود ملفــات 
كامــل  تصــور  وجــود  تقتضــي  متزامنــة  ضاغطــة 
بالقــدر  لديــه  غيــر متوافــر  للتعامــل معهــا، وهــو 
الكافــي، ممــا يعرقــل إجــراء حــوار وطنــي، فضلً عن 
معضلــة إحــداث تغييــر في هيكل النظام السياســي 
بعــد تعديــل الدســتور، فــي ظــل معارضــة اتحــاد 
الشــغل لذلك، علاوة على رهان حركة النهضة على 
ــي تدعــو  ــة الغمــوض السياســي الت إفشــاله، وحال
بعــض الأحــزاب السياســية والمنظمــات المدنيــة 
إلــى الخــروج منهــا. وفــي حــال تجــاوز المعضــات 
الســابقة، تكــون تونــس علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة.



دوافع التصعيد

تضمّــن نــص بيــان وزارة الخارجيــة الجزائريــة 

مــن  عــددًا  المغــرب  مــع  العلاقــات  بقطــع 

الملفــات التــي تراهــا الجزائــر تؤثــر علــى أمنهــا 

واســتقرارها. ولعــل خطــوة ســحب الســفير 

الجزائــري مــن الربــاط كانــت بمثابة إنــذار لما تم 

مؤخرًا من قطع العلاقات. هنا يمكن توضيح 

دوافــع قطــع العلاقــات علــى النحــو التالــي:

• اســتهداف اســتقرار الجزائــر: تــرى الجزائــر 	

ــة مســتمرة مــن  ــالً عدائي ــك أعم أن هنال

جانــب المغــرب تجــاه أمنهــا واســتقرارها؛ 

بدعــم  للربــاط  اتهامــات  ثمــة  إن  إذ 

ــل  حــركات الانفصــال فــي منطقــة القبائ

فــي  التــوازن  أوراق  كإحــدى  الجزائريــة، 

ضــوء اســتمرارية الجزائر فــي دعم “جبهة 

تحريــر البوليســاريو”، واتضــح ذلــك فــي 

ــدى  ــي ل ضــوء مــا طرحــه الســفير المغرب

خــال  هــال”  “عمــر  المتحــدة  الأمــم 

التداعيات الإقليمية لقطع 
العلاقات الجزائرية-المغربية

مثّــل قــرار الجزائــر بقطــع العلاقــات الدبلوماســية 
 ،2021 أغســطس  مــن  الـــ25  فــي  المغــرب،  مــع 
العلاقــات  مســتوى  علــى  ليــس  فارقــة،  لحظــة 
الثنائيــة فقــط، وإنمــا علــى صعيــد منطقــة شــمال 
الملفــات  العديــد مــن  إفريقيــا، خاصــة أن هنــاك 
المتشــابكة بيــن الدولتيــن فــي المنطقــة، علــى 
ــرار  ــة والتونســية. ولعــل الق ــان الليبي رأســها الأزمت
الجزائــري وفقًــا لمــا ذكــره وزيــر الخارجيــة “رمضــان 
لعمامــرة” جــاء وفقًــا لجملــة مــن الأســباب التــي 
تنــدرج تحــت مســمى “الأعمــال العدائيــة”، ويعكــس 
بصــورة كبيــرة حجــم التصــدع الــذي شــاب العلاقــات 
الماضيــة. الفتــرة  خــال  البلديــن  بيــن  الثنائيــة 

* عبدالمنعم علي
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــم المتحــدة  ــدم الانحيــاز بالأم ــاع لحركــة ع اجتم

بحــق منطقــة القبائــل فــي تقريــر مصيرهــا، 

الجزائــر  اعتبرتهــا  إشــارة  فهــي  ثــم  ومــن 

نوعًــا مــن الدعــم المغربــي لحركتــي “مــاك” 

كمنظمتيــن  إدراجهمــا  تــم  اللتيــن  و”رشــاد” 

إرهابيتيــن مؤخــرًا، خاصــة فــي ضــوء اتهامــات 

لهمــا بالضلــوع فــي الحرائــق التــي شــهدتها 

الجزائــر مؤخــرًا.

• التقــارب المغربي-الإســرائيلي: أحــد الملفــات 	

الجزائــر  بيــن  كبيــرًا  تصدعًــا  ســببت  التــي 

والمغــرب هــو حالــة التقــارب التــي شــهدتها 

الفتــرة الأخيــرة بيــن “الربــاط” و”تــل أبيــب” 

العلاقــات  اســتئناف  إعــادة  خلفيــة  علــى 

مــرة أخــرى فــي ديســمبر 2020. ولعــل هــذا 

الدولــة  لــدى  كبيــرًا  قلقًــا  ســبب  التقــارب 

الجزائريــة التــي تضــع علــى أولويــات أجندتهــا 

“القضيــة الفلســطينية”، ومــن ثــم فــإن هــذا 

التقــارب ومجــالات التعــاون المشــترك التــي 

المغربية-الإســرائيلية  العلاقــات  شــهدتها 

لأمنهــا  وتهديــدًا  اختراقًــا  الجزائــر  اعتبرتهــا 

التجســس  فضيحــة  بعــد  خاصــة  القومــي، 

“بيجاســوس”. قضيــة  باســم  المعروفــة 

• عزلــة “جبهــة البوليســاريو” دبلوماســيًا: أحــد 	

التطــورات التــي يُعــزَى لهــا قطــع العلاقــات 

بيــن البلديــن، هــو حالــة التنصــل التــي شــابت 

الصحــراء.  قضيــة  حيــال  المغربيــة  السياســة 

المغــرب  فــإن  الجزائــر،  نظــر  وجهــة  فمــن 

المتعلقــة  الأمميــة  للقــرارات  يمتثــل  لــم 

بالاســتفتاء علــى إقــرار حــق تقريــر المصيــر، 

أحــداث  بعــد  الأوضــاع  تفاقــم  علــى  عــاوة 

معبــر “الكركــرات”، هــذا إلــى جانــب التحــول 

الإقليميــة  التعامــات  فــي  الاســتراتيجي 

كان  والتــي  الملــف  هــذا  مــع  والدوليــة 

نهايــة  خــال  الأمريكــي  الاعتــراف  آخرهــا 

الســابق “دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  ولايــة 

الصحــراء،  علــى  المغــرب  بســيادة  ترامــب” 

ــدول المعترفــة  ــدد مــن ال ــع ع ــب تراج ــى جان إل

بالجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطيــة 

إلــى نحــو 28 دولــة بعدمــا كانــت 84 دولــة، 

فــي خضــمّ  نوعيًــا  تحــولً  يُعــد  الــذي  الأمــر 

مــن  حالــة  إيجــاد  فــي  ســاهم  الأزمــة  تلــك 

العزلــة الدبلوماســية لجبهــة “البوليســاريو”، 

التحــركات  فــي  ضاغطًــا  مســرحًا  وخلــق 

المصيــر. تقريــر  وحــق  للانفصــال  الراميــة 

تجاذبات شمال إفريقيا

لا شــك أن الانعكاســات المحتملــة لقطــع علاقــات 

الجزائر والمغرب لا تقتصر فقط على البعد الثنائي، 

بــل تتجــاوز ذلــك إلــى قضايــا إقليميــة مــن أبرزهــا:

• أولــى 	 إن  المفتوحــة:  الأرض  اســتراتيجية 

الثنائيــة  العلاقــات  لقطــع  المحتملــة  النتائــج 

هــي تعزيــز اســتراتيجية “الأرض المفتوحــة” 

ــن؛  ــن الجانبي ــة بي ــادة الضغــوط المتبادل ــر زي عب

إذ تتهــم تقاريــر مغربيــة إيــران -ذات العلاقــات 

القويــة مــع الجزائــر- بدعــم جبهــة البوليســاريو، 

حيــث  اللــه”،  “حــزب  عبــر  بالأســلحة  ومدهــا 

أشــارت التقاريــر إلــى تقديــم دعــم عســكري 

صواريــخ  قاذفــات  تضمــن  للجبهــة  إيرانــي 

طــراز  مــن  وصواريــخ  للطائــرات  مضــادة 



توجــه  ذلــك  يقابــل   .SAM-11و  SAM-9
الجزائــر-  لاتهامــات  –وفقًــا  مضــاد  مغربــي 
تقريــر  حــق  فــي  القبائــل  منطقــة  بدعــم 
و”رشــاد”. “مــاك”  حركتــي  ودعــم  المصيــر 

• تــأزم ملــف الصحــراء الغربيــة: يعرقــل قطــع 	
العلاقــات الدبلوماســية بيــن المغــرب والجزائــر 
فيمــا  وشــامل  دائــم  حــل  إلــى  التوصــل 
يتعلــق بقضيــة الصحــراء، ويرجــح فــي الوقــت 
نفســه إمكانيــة حــدوث تحــركات ميدانيــة لحركــة 
“البوليســاريو” فــي مواجهــة سياســة الأمــر 
المغربــي،  الجانــب  مــن  المفروضــة  الواقــع 
ومــا يُعــزز هــذا التوجــه مــا حــدث فــي معبــر 
مناوشــات  مــن  الحــدودي  “الكراكــرات” 
والعناصــر  المغربيــة  القــوات  بيــن  عســكرية 
المســلحة لجبهــة “البوليســاريو” فــي نوفمبــر 
2020، فضــاً عــن إعــان الجبهــة فــي الشــهر 

ــة وقــف إطــاق  نفســه انســحابها مــن اتفاقي
النــار المعمــول بهــا منــذ عــام 1991، الأمــر 
ــة مســار التجــارة  ــذي قــد يُفضــي إلــى عرقل ال
المثلــث  داخــل  والأشــخاص  البضائــع  ونقــل 

الجزائــري(.  – الموريتانــي   – )المغربــي 

• يؤثــر 	 قــد  إذ  الطاقــة:  معادلــة  علــى  التأثيــر 
التــأزم فــي علاقــات الجزائــر والمغــرب علــى 
معادلــة الطاقــة فــي المنطقــة، فالجزائــر تُعــد 
ــث تمــرر  ــا، حي ــز إمــداد الطاقــة لأوروب مــن ركائ
الغــاز المســيل لأوروبــا عبــر خمســة خطــوط 
لتصديــر الغــاز، ومنهــا خــط غــاز المغــرب العربي 
وأوروبــا الــذي يمــر عبــر المغــرب، والــذي تــم 
عبــر اتفاقيــة بــدأت عــام 1996 ولمــدة 25 عامًــا 
مــن حقــل حاســي الرمــل فــي الجزائــر إلــى 
المغرب،وبموجــب  عبــر  والبرتغــال  إســبانيا 
الأنبــاء الصــادرة عــن الإعــام الجزائــري )صحيفة 
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الشــروق( يحصــل المغــرب علــى حوالــي 
الغــاز  مــن  مكعــب  متــر  مليــون   600
ــم  ــا يت ــى أوروب ــر إل ــذي يمــر مــن الجزائ ال
ــد 89 %  ــاز فــي تولي ــك الغ اســتخدام ذل
مــن الكهربــاء فــي المغــرب، هــذا فضــا 
عــن اســتفادة المغــرب مــن إتــاوات نتيجــة 
الأســباني،  للجانــب  للأنبــوب  لتأجيــره 
ومــن ثــم فــإن كل تلــك المعطيــات تجعــل 
مــن المغــرب مضطــرا للبحــث عــن حلــول 
لتعويــض الغــاز الجزائــري، لكــن مــن جانــب 
آخــر يشــير المغــرب إلــى أن الغــاز الجزائري 
لــن يؤثــر علــى الكهربــاء بالجزائــر حيــث إنــه 
يعتمــد علــى الغــاز الجزائــري لتوليــد 17 
عــاوة  الكهربــاء  إنتــاج  إجمالــي  مــن   %
بحوالــي  حصــة  علــى  حصولــه  علــى 
الغــاز  مــن  مكعــب  متــر  مليــون   500
البــاد. احتجاجــات  مــن   %  50 تغطــي 

• الإفريقيــة: 	 الحلــول  لمعادلــة  الافتقــار 
لعــل التوتــر الواقــع بيــن الجزائــر والمغــرب 
حــول  الإقليمــي  التنســيق  يُضعــف 
الأزمتيــن الليبيــة والتونســية، كمــا قــد 
علــى  البلديــن  بيــن  أكبــر  يخلــق صراعًــا 
الســاحل  منطقــة  فــي  خاصــة  النفــوذ، 
وغــرب إفريقيــا التــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا 
بالتفاعلات في منطقة المغرب العربي.

ختامًــا؛ إن انعكاســات قطــع العلاقــات بيــن 
مــن  العديــد  تطــال  قــد  والجزائــر  المغــرب 
الملفــات الثنائيــة والإقليميــة فــي منطقــة 
شــمال إفريقيــا، حيــث قــد يخلــق مجــالً حيويًــا 
مــن  يُعــزز  بمــا  الأمنــي  التنســيق  لغيــاب 
فرضيــة التمــدد الإرهابي في شــمال إفريقيا 
ومنطقــة الســاحل والصحــراء، ولعــل معادلــة 
الطاقــة تُعــد مــن أبــرز الملفــات التــي ســوف 

تتأثــر بوضعيــة قطــع العلاقــات بيــن البلديــن.



سياقات أساسية

• جــاء الإعــان عــن الزيــارة المرتقبــة فــي 	
كامــل”  “عبــاس  الوزيــر  لقــاء  أعقــاب 
-رئيــس المخابــرات العامــة- مــع “بينيــت” 
فــي القــدس الغربيــة، خــال مهمــة عمــل 
بتكليــف مــن الرئيــس “السيســي” يــوم 
زيــارة  18 أغســطس الماضــي، شــملت 
التقــى  حيــث  الفلســطينية،  الأراضــي 
المســتوى  رفيــع  المصــري  المســئول 
“محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  مــع 
عبــاس” فــي رام اللــه، وبحــث معــه آخــر 
المســتجدات في الأراضي الفلســطينية، 
الغربيــة،  القــدس  إلــى  يتوجــه  أن  قبــل 
“بينيــت”  الــوزراء  رئيــس  التقــى  حيــث 
ووزيــر  القومــي،  للأمــن  ومستشــاره 
ــر الخارجيــة  الدفــاع “بينــي جانتــس”، ووزي
“يائيــر لابيــد” الــذي ســيتناوب منصــب 
ــن  ــت” بعــد عامي ــوزراء مــع “بيني رئيــس ال
الاثنيــن  بيــن  تــم  الــذي  للاتفــاق  طبقًــا 
الإســرائيلية  الانتخابــات  أعقــاب  فــي 
الماضــي. إبريــل  فــي  جــرت  التــي 

زيارة “بينيت” المقبلة
إلى مصر.. فرص وقيود

تبــدو فــي الأفــق إشــارات تفــاؤل حــذر إزاء ترطيــب 
والأطــراف  إســرائيل  بيــن  الملتهبــة  الأجــواء 
ــارة المقــرر أن يقــوم  الفلســطينية، فــي ضــوء الزي
بهــا “نفتالــي بينيــت” -رئيــس الــوزراء الإســرائيلي- 
إلــى مصــر فــي غضون أســابيع، بدعوة مــن الرئيس 
“عبدالفتــاح السيســي”. وتعــد هــذه هــي أول زيــارة 
إلــى مصــر  لحكومــة إســرائيل  رئيــس  بهــا  يقــوم 
منــذ التقــى الرئيــس الأســبق “حســني مبــارك” 
“شــيمون بيريــز” فــي شــرم الشــيخ عــام 2010. فما 
ــا وأهــداف  ــارة ودلالات توقيته هــي ســياقات الزي
مصــر مــن هــذا التحــرك، وحــدود المتوقــع منــه علــى 
صعيد إحياء عملية الســام في الشــرق الأوســط؟.

* أ.ياسر رزق
الكاتب الصحفي
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• وفقًا للبيانات الإســرائيلية عقب مباحثات الوزير 	
“عبــاس كامــل” مــع القــادة الإســرائيليين؛ فــإن 
النقــاش تنــاول ملــف الوســاطة المصرية بشــأن 
الأوضــاع الأمنيــة فــي قطــاع غــزة، والأبعــاد 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة للعلاقــات 
اهتمــام  ضــوء  فــي  المصرية-الإســرائيلية، 
إســرائيلي بتوســيع التعــاون الــذي يتركــز علــى 
المسائل الأمنية، ليشمل القضايا الاقتصادية 
مجــالات  فــي  والتعــاون  التجــاري،  والتبــادل 
التكنولوجيــا والزراعــة والطاقــة. وتعول إســرائيل 
كثيــرًا علــى تحســين علاقاتهــا بمصــر، علــى 
أســاس أن قيام علاقات شــراكة اســتراتيجية بين 
البلديــن تســتند إلــى اتفاقيــة الســام الموقعة 
بينهمــا عــام 1979، ركيــزة ضروريــة -علــى حــد 
قــول “لابيــد”- لأمــن المنطقــة واســتقرارها.

• جــرى الاتصــال الأول بيــن الرئيــس “السيســي” 	
إســرائيل-  وزراء  -رئيــس  بينيــت”  و”نفتالــي 
مكالمــة  فــي  الماضــي  يونيــو   28 يــوم 
بمناســبة  الرئيــس  معــه  أجراهــا  تليفونيــة 
تولــي “بينيــت” منصبــه. وبــدا مــن الاتصــال 
أن الطريــق إلــى تطويــر العلاقــات المصريــة-

دول  بيــن  الحقيقــي  والتعــاون  الإســرائيلية، 
ــة  ــة القضي ــر بواب ــة وإســرائيل؛ يمــر عب المنطق
الفلســطينية. فقــد أكــد الرئيــس فــي حديثــه 
التليفونــي مــع “بينيــت” علــى نقــاط تحتــل 
الأولوية لدى مصر في ســياق مثلث العلاقات 
وهــي: المصرية-الإسرائيلية-الفلســطينية 

• عــادل 	 حــل  إلــى  التوصــل  ضــرورة 
الفلســطيني  الجانبيــن  بيــن  ودائــم 

. ئيلي ا ســر لإ ا و

• ودعــم 	 الجهــود  لبــذل  مصــر  اســتعداد 
عــادل  حــل  لإيجــاد  الراميــة  المســاعي 

ســام  تحقيــق  إلــى  وصــولً  ودائــم، 
الأوســط. الشــرق  فــي  شــامل 

• بيــن 	 التوتــر  تصاعــد  دون  الحيلولــة 
الفلسطينيين والإسرائيليين بعد التهدئة 
ــن المقاومــة  ــم التوصــل إليهــا بي التــي ت
الفلســطينية والجيــش الإســرائيلي فــي 

مايــو الماضــي بوســاطة مصريــة.

• دعــم الجهــود المصريــة التــي تســتهدف 	
إعــادة الإعمــار بالمناطــق الفلســطينية.

• التابــع 	 المصريــة  الوســاطة  عمــل  فريــق  كان 
لجهــاز المخابــرات العامــة قــد بذل جهــودًا مضنية 
ــة الإســرائيلية  ــزام الحكوم ــة اعت ــة أزم ــذ بداي من
إزالــة مســاكن الفلســطينيين فــي حــي الشــيخ 
تلاهــا  ومــا  الشــرقية،  القــدس  فــي  جــراح 
مــن عــدوان إســرائيلي علــى غــزة فــي مايــو 
فــي  المقاومــة  فصائــل  مــن  ورد  الماضــي 
غــزة بقصــف صاروخــي علــى مناطــق داخــل 
الخــط الأخضــر. وتكللــت تلــك الجهــود المصريــة 
بنجــاح فــي التوصــل إلــى وقــف لإطــاق النــار 
بيــن الجانبيــن، وهــو مــا حظــي بإشــادة وتقديــر 
إقليمــي ودولــي، بعدمــا أســفر العــدوان عــن 
استشــهاد 243 فلســطينيًا ونــزوح أكثــر مــن 75 
ألفًــا، وتدميــر 1041 مســكنًا تمامًــا وإصابــة أكثــر 
مــن 14 ألــف مســكن بأضــرار، وإطــاق أكثــر مــن 
ــاه إســرائيل. 4 آلاف صــاروخ مــن المقاومــة تج

• بعــد أحــد عشــر يومًا من بدء التهدئــة، قام الوزير 	
“عبــاس كامــل” بمهمــة إلــى تــل أبيــب ورام الله 
وغــزة يــوم 31 مايــو الماضــي اســتغرقت عــدة 
ســاعات التقــى خلالهــا مــع “بنياميــن نتنياهــو” 
رئيس وزراء إســرائيل في ذلك الحين، والرئيس 
الفلســطيني “محمــود عبــاس”، ورئيــس حركــة 



وعــدد  الســنوار”،  غــزة “يحيــى  فــي  حمــاس 
مــن قــادة الحركــة وقيــادات فصائــل المقاومــة.

كان الغــرض الرئيســي مــن تلــك الجولــة تثبيــت 
التهدئــة، وضمــان عــدم تكــرار التصعيــد بيــن 

إســرائيل والفلســطينيين.

• الوزيــر 	 تفقــد  غــزة،  إلــى  زيارتــه  خــال  فــي 
“عبــاس كامــل” وقيــادات المقاومــة الموقــع 
المختــار عنــد منطقــة النصيــرات علــى ســاحل 
غــزة لمشــروع مدينــة “السيســي” الســكنية 
للمتضرريــن مــن العــدوان. وقــام بإرســاء حجــر 
الأســاس للمدينــة التــي تقع على مســاحة 100 
ألــف متــر مربــع وتضــم 10 آلاف وحــدة ســكنية. 
المصريــة  المنحــة  ضمــن  المشــروع  ويأتــي 
التــي أعلــن عنهــا الرئيــس “السيســي” وقدرها 
500 مليــون دولار لإعــادة الإعمــار فــي غــزة.

مسارات التحرك

• يمكــن القــول إن اســتراتيجية التحــرك المصريــة 	
تجــاه إحيــاء عمليــة الســام ترتكــز علــى مســارين 
الفصائــل  شــمل  جمــع  الأول:  متوازييــن: 
الفلســطينية وتحقيــق المصالحــة بينهــا، وتهيئة 
الأجــواء لإجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية، 
وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، 
وتوســيع منظمــة التحريــر، بمــا يحقــق وحــدة 
القيــادة فــي كل الأراضــي الفلســطينية، علــى 
أســاس الانتخابــات المرجــوة، وانتفــاء أي مبررات 
للتفــاوض  فلســطيني  شــريك  وجــود  لعــدم 
معــه. أمــا المســار الثانــي، فهــو تثبيــت التهدئة، 
الأجــواء  تهيــئ  محــددة  هدنــة  إلــى  وصــولً 
للدخــول فــي مفاوضات لها ســقف زمني على 
أســاس مقــررات الأمــم المتحــدة، ومبــدأ الأرض 
مقابــل الســام وحــل الدولتيــن بغيــة التوصــل 
إلــى اتفــاق ســام عــادل ودائــم يــؤدي إلــى 
قيــام دولــة فلســطينية وفــق الشــرعية الدوليــة، 
ــم  ــق نحــو تعــاون شــامل ودائ ــح الطري ممــا يفت
بيــن دول المنطقــة، ويحقــق التنميــة لشــعوبها.

• ــة 	 ليســت الجهــود والمســاعي المصريــة الرامي
لإحيــاء عمليــة الســام في ظل نظــام 30 يونيو 
وليــدة العــدوان الإســرائيلي الأخيــر علــى غــزة. 
ففــي عــام 2015، أطلــق الرئيــس “السيســي” 
نــداءً إلــى الشــعبين والحكومتيــن فــي إســرائيل 
والســلطة الفلســطينية مــن أجــل الســام، ثــم 
جــدّد نــداءه مرتيــن مــن منصــة الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة في عامــي 2016 و2017، داعيًا 
إلــى المضــيّ علــى طريــق الســام، كســبيل لا 
غنــى عنــه لتغييــر وجــه منطقــة الشــرق الأوســط 
لصالــح شــعوبها. فــي الوقــت ذاتــه، كانــت مصر 
تبــذل جهــودًا مضنيــة، علــى مــدار الســنوات 
الفلســطيني  الشــمل  لجمــع  الماضيــة، 
أســفرت فــي مطلــع هــذا العــام عــن توافــق 
للفصائــل الفلســطينية، لكنــه مــا زال يصطــدم 
ببعــض خلافــات تعرقــل المصالحــة الشــاملة.

دلالات التوقيت

• “السيســي” 	 الرئيــس  دعــوة  توقيــت  لعــل 
لزيــارة مصــر للتباحــث  لرئيــس وزراء إســرائيل 
البلديــن،  وعلاقــات  الســام  قضيــة  حــول 
القضيــة  خــروج  ضــوء  فــي  الأنســب  هــو 
ودخولهــا  النســيان  زاويــة  مــن  الفلســطينية 
بقــوة إلــى دائــرة اهتمــام الــرأي العــام العالمــي، 
ــا والولايــات المتحــدة، كنتيجــة  وحكومــات أوروب
إذ  غــزة.  قطــاع  علــى  الإســرائيلي  للعــدوان 
الجديــدة  الإســرائيلية  الحكومــة  تســلمت 
وفــي  الأرض،  علــى  تحــولات  غــداة  مهامهــا 
أعقــاب قصــف إســرائيلي بالطائــرات، ورشــق 
فلســطيني بالصواريــخ. وأثبتت تلــك التحولات 
ــة لا تحقــق  ــة الصاروخي أن المنظومــات الدفاعي
لإســرائيل وقايــة كافيــة، وأن القــوة المفرطــة 
لا تضمــن لهــا أمنًــا، وأن فلســطينيي الخــط 
الأخضــر لــم يعــودوا خــارج نطــاق التأثــر بمــا يجــري 
فــي الأراضــي المحتلــة. كمــا أثبتت أن الاســتناد 
إلــى تأييــد مطلــق مــن جانــب الإدارات الأمريكية 
لــم يعــد مضمونًــا، فــي ظــل ضغــوط الــرأي 
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العــام الــذي شــاهد علــى الهــواء مباشــرة آثــار 
العــدوان الإســرائيلي علــى المدنييــن فــي غــزة.

• فــي غضــون الشــهور التاليــة، لــم تَجْــرِ الأوضــاع 	
الإقليميــة، التــي ظلــت على مدار ســنوات في 
ــة ســيولة، علــى الهــوى الإســرائيلي، فــي  حال
ظــل مســتجدات طــرأت مــن عــزوف الولايــات 
المتحــدة عــن سياســة التصعيــد تجــاه اســتخدام 
القــوة ضــد إيــران، وتفضيــل المفاوضــات كنهــج 
لحــل أزمــة الملــف النــووي الإيرانــي، وكذلــك 
اســتعادة  تســتهدف  إقليميــة  محــاور  نشــوء 
العربيــة،  المنطقــة  فــي  الوطنيــة  الدولــة 
وخــروج القــوات الأمريكيــة فيمــا يُشــبه الفــرار 
ــان علــى  مــن أفغانســتان واســتيلاء حركــة طالب
الســلطة، في مشــهد مُذلٍّ يُعزز اتجاهات داخل 
الولايــات المتحــدة تدعــو إلــى العزلــة عمــا يجــري 
في منطقة الشــرق الأوســط على اتســاعها، أو 
علــى الأقــل إلــى الابتعــاد عن العمل العســكري 
ــة. المباشــر فــي ضــوء تجــارب العقــود الماضي

• طالبــان 	 وصــول  يثيــر  نفســه،  الوقــت  فــي 
مــن  إســرائيل  فــي  مخــاوف  الســلطة  إلــى 
تحــول أفغانســتان إلــى بــؤرة انطــاق لتعزيــز 
ــل  ــا فــي الفصائ ــر تطرفً ــدرات العناصــر الأكث ق
الفلسطينية، كما أن ثمة مستجدات أخرى على 
صعيــد العلاقــات بيــن دول عربيــة وإســرائيل 
هــي التهدئــة الملحوظــة فــي وتيــرة التطبيــع 
بالمنطقــة كنتيجــة للعــدوان علــى غــزة، فضــاً 
عــن إحجــام دول أخــرى عــن فتــح ملــف التبــادل 
الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل 
فــي ظــل الأجــواء المتوتــرة داخــل الأراضــي 
الفلســطينية، وموقــف الــرأي العــام العربــي.

• برغم تلك المتغيرات، فإن الحكومة الإسرائيلية 	
تحــاول التملص مــن القيام بخطوات جديدة نحو 
الســام، بحســب ما تكشــفه تصريحات رســمية 
لصحيفــة  بينيــت”  “نفتالــي  تصريــح  أهمهــا 

“نيويــورك تايمــز” -الذي اســتبق به لقــاءه الأول 
نهايــة  بايــدن”  “جــو  الأمريكــي  الرئيــس  مــع 
أغســطس الماضــي- الــذي رفــض فيــه إنهــاء 
الصــراع عبــر حــل الدولتيــن، وقــال إن حكومتــه 
لــن تنفــذ خطــة ضــم غــور الأردن ومســاحات 
شاســعة مــن الضفــة الغربية التي أقرها ســلفة 
“بنياميــن نتنياهــو”، كمــا أنهــا “لــن تشــكل” 
فــي  “بينيــت”  ويتــذرع  فلســطينية.  دولــة 
موقفــه مــن حــل الدولتيــن الــذي ســبق أن أعلــن 
ــوزراء  ــه منصــب رئيــس ال ــل تولي ــه قبي ــده ل تأيي
بهشاشــة حكومتــه، وأن المنــاخ داخــل إســرائيل 
“غيــر مهيــأ” للدخــول فــي مفاوضــات، ويتعلــل 
أيضًــا بـ”عــدم وجــود دفــة للقيــادة الفلســطينية 
المنقســمة” كتكئــة لعــدم اســتئناف التفــاوض.

بصيص أمل

• ثمــة بصيــص أمــل يلــوح فــي نهايــة النفــق 	
الرئيــس  دعــوة  أعقــاب  فــي  المظلــم، 
لزيــارة  إســرائيل  وزراء  لرئيــس  “السيســي” 
مصــر، ومباحثــات الوزيــر “عبــاس كامــل” مــع 
الحكــم فــي  الفلســطيني وقيــادات  الرئيــس 
إســرائيل؛ لكــن المخــاوف مــا زالــت قائمــة بالنظر 
واحتمــالات  التهدئــة،  وضــع  هشاشــة  إلــى 
التــي  بتأثيراتــه  الموقــف  وتفجــر  انهيارهــا، 
الحكومــة  تــدرك  لــم  مــا  احتواؤهــا  يصعــب 
الإســرائيلية أن الزمــن الــذي كانــت تراهــن عليــه 
لــم يعــد فــي صالحهــا، وأن أوضــاع مــا بعــد 
“الربيــع العربــي” فــي طريقهــا للالتئــام، وأن 
تكتيــك شــراء الوقــت أو التفــاوض مــن أجــل 
التفــاوض صــار مكشــوفًا أمــام الأطــراف. وفــي 
كل الأحوال، تبدو زيارة “بينيت” المقبلة لمصر 
فرصــة ينبغــي اغتنامهــا مــن جانــب إســرائيل 
والفلســطينيين، علــى الأقــل لتثبيــت التهدئــة، 
ووقــف الاســتفزازات الإســرائيلية ومخططــات 
الاســتيلاء على الأراضي الفلســطينية، ولعلها 
ــا،  ــر منه ــو مفاوضــات لا مف ــق نح ــد الطري تمه
عندمــا يحيــن لهــذه المنطقــة أن تنعم بالســام.
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الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه لدول شمال إفريقيا 2020

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
لدول شمال إفريقيا

تمــر دول شــمال إفريقيــا بتحــولات عميقــة، وتشــهد العلاقــات فيمــا بينهــا تطــورات 
متســارعة، ويبــدو أن هــذه المنطقــة مرشــحة لتشــهد المزيــد مــن التطــورات فــي الفتــرة 
المقبلــة. لــذا ســنلقي نظــرة علــى أبــرز المؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لدول شــمال 

.UNCTAD إفريقيــا مــن خــال موقــع الأونكتــاد

* هبة زين
باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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عدد سكان دول شمال إفريقيا )مليون نسمة(

سعر صرف عملات دول شمال إفريقيا أمام الدولار الأمريكي
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تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل والخارج لدول شمال إفريقيا 2019 )بالمليون دولار(

التوزيع النسبي للصادرات السلعية بدول شمال إفريقيا وفقًا لنوع الصادرات 2020
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معدلات نمو حجم الصادرات السلعية لإجمالي دول شمال إفريقيا

معدلات نمو حجم الواردات السلعية لإجمالي دول شمال إفريقيا
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الدول الخمس الأعلى التي تصدر لها الجزائر 2020

الدول الخمس الأعلى التي تصدر لها مصر 2020
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الدول الخمس الأعلى التي تصدر لها ليبيا 2020

الدول الخمس الأعلى التي تصدر لها المغرب 2020
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الدول الخمس الأعلى التي تصدر لها تونس 2020

تطور مؤشر القدرات الإنتاجية لدول شمال إفريقيا )2000-2018(

هــو مؤشــر يقيــس القــدرات الإنتاجيــة للدولــة ومــدى امتلاكهــا عناصــرَ الإنتــاج، مثــل: رأس 

ــراوح  ــا. وتت ــة، المواصــات، المؤسســات، التكنولوجي ــة، الطاق المــال، المــوارد الطبيعي

قيمــة المؤشــر بيــن )1:100(.
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مؤشر القدرات الإنتاجية والمؤشرات الفرعية لدول شمال إفريقيا 2018



قضايا 
السياسات 

العامة

1

2

دلالات طرح شركة العاصمة الإدارية
في البورصة

عوائد متعددة
لتعزيز منظومة النقل البيئي في مصر

ــة لطــرح شــركة  ــاح السيســي” عــن تخطيــط الدول أعلــن الرئيــس “عبدالفت
العاصمــة الإداريــة الجديــدة بســوق الأوراق الماليــة المصري في منتصف 
العــام القــادم 2022. جــاء ذلــك خــال افتتــاح عــددٍ من المشــروعات القومية 
الســكنية لخدمــة العامليــن بالعاصمــة الإداريــة. ولذلــك الطــرح أهمية كبيرة 
فــي ظــل حجــم الشــركة التــي تتراوح قيمــة الأصول التي تُديرهــا بين 3 و4 
تريليونــات جنيــه. إذ ســيُعزز الطــرح ثقــة المصرييــن فــي جودة المشــروعات 
القوميــة، ويولــد تمويــاً للشــركة لتمويل مشــروعات مســتقبلية من خارج 
الموازنــة العامــة للدولــة، فضــاً عــن تحســين مكانــة ســوق الأوراق الماليــة 
المصرية، خاصة أن ذلك الطرح -حال نجاحه- سيكون الأكبر في تاريخ مصر.

ــب  ــل الأفضــل للتغل ــلٍ مســتدامٍ وأخضــر هــو الح ــر نظــام نق ــد تطوي يُع
الوقــود  المروريــة والازدحــام واســتهلاك  الحركــة  زيــادة  تحديــات  علــى 
الــذي ينتــج عنــه تلــوث الهــواء، مــع ضمــان الحفــاظ علــى البيئــة، وتقليــل 
التكلفــة علــى المــدى الطويــل. وتــدرك الحكومــة المصريــة تعاظــم حجــم 
الانبعاثــات الناتــج عــن عمليــة النقــل، ممــا نتــج عنــه البــدء فــي انتهــاج 
سياســة مختلفــة لإدارة منظومــة النقــل، تضمــن بهــا تحســين مســتوى 
الخدمــة مــع تقليــل العــبء الاقتصــادي خصوصًــا مــن أســعار المحروقــات 
ــة المســتدامة. ــة الخاصــة بالتنمي ــق اســتراتيجية الدول بالتزامــن مــع تطبي

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )32( - 15 سبتمبر 2021
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دلالات طرح شركة 
العاصمة الإدارية

في البورصة

أعلــن الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” عــن تخطيــط الدولــة لطــرح شــركة العاصمــة الإداريــة الجديــدة 
بســوق الأوراق الماليــة المصــري فــي منتصــف العــام القــادم 2022. جــاء ذلــك خــال افتتــاح عــددٍ 
ــة  ــك الطــرح أهمي ــة. ولذل ــن بالعاصمــة الإداري ــة الســكنية لخدمــة العاملي مــن المشــروعات القومي
كبيــرة فــي ظــل حجــم الشــركة التــي تتــراوح قيمــة الأصــول التــي تُديرهــا بيــن 3 و4 تريليونــات 
جنيــه. إذ ســيُعزز الطــرح ثقــة المصرييــن فــي جــودة المشــروعات القوميــة، ويولــد تمويــاً للشــركة 
لتمويــل مشــروعات مســتقبلية مــن خــارج الموازنــة العامــة للدولــة، فضــاً عــن تحســين مكانــة ســوق 
ــخ مصــر. ــر فــي تاري ــه- ســيكون الأكب ــال نجاح ــك الطــرح -ح ــة، خاصــة أن ذل ــة المصري الأوراق المالي

* أحمد بيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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شركة العاصمة

• الجديــدة 	 الإداريــة  العاصمــة  تأسســت شــركة 
المجتمعــات  هيئــة  مــن  كلٍّ  بيــن  بالمشــاركة 
مشــروعات  وجهــاز   49% بنســبة  العمرانيــة 
الخدمــة الوطنيــة، وجهــاز مشــروعات أراضــي 
القوات المســلحة بنســبة %51.  وتعد الشــركة 
والمرافــق،  المشــروع  إدارة  عــن  مســئولة 
والمتابعــة والإشــراف، وتوليــد ريــع دوري نظيــر 
تقديــم تلــك الخدمــات. وتتميــز شــركة العاصمــة 
بمــاءة ماليــة جيــدة، حيــث لــدى الشــركة ســيولة 
بمبلــغ 100 مليــار جنيــه بصنــدوق الشــركة، ومــا 
تديرهــا. أصــول  جنيــه  تريليونــات  و4   3 بيــن 

• مشــروع 	 عــن  أعلنــت  قــد  الحكومــة  كانــت 
العاصمــة الإداريــة فــي 13 مــارس 2015 خــال 
مؤتمــر دعــم وتنميــة الاقتصــاد المصــري، وتــم 
تحديــد موقعهــا لتكــون بيــن إقليــم القاهــرة 
الكبــرى المزدحــم )علــى بعــد 45 كــم تقريبًــا(، 
وإقليــم قنــاة الســويس )علــى بعــد 60 كــم 
الممــرات  أهــم  أحــد  يحتضــن  الــذي  تقريبًــا( 
أن  ذلــك  مــن  مســتهدفة  بالعالــم،  الملاحيــة 
يتــم إنشــاء العاصمــة علــى مســاحة 168 ألــف 
فــدان، خــال عــدة مراحــل، أولهــا يهــدف لجــذب 
7 ملاييــن نســمة للعيــش بهــا ونقــل العامليــن 
نســبة  ووصلــت  للدولــة.  الإداري  بالجهــاز 
أعلــى  الأولــى  المرحلــة  تنفيــذ  فــي  الإنجــاز 
مــن 70 %، وترتفــع النســبة إلــى 90 % فــي 
بعــض المشــروعات خاصــة الحــي الحكومــي.

خطوات الطرح

• غالبًــا مــا يبــدأ الطــرح لشــركة العاصمــة مــن خلال 	
النســبة التي ســيتم طرحها من خلال المساهم 
الرئيســي للشــركة، لكــن وفقًــا للقانــون بمصــر 
فــإن الحــد الأقصــى لقيمــة الطــرح هــو 49%، 
احتفــاظ  وجــوب  علــى  القانــون  ينــص  حيــث 
المســاهم الرئيســي بنســبة 51 % مــن ملكيــة 

الشــركة لمــدة عاميــن. بعــد تحديــد تلك النســبة، 
تقييــم  يتولــى  اســتثمار  بنــك  الشــركة  تختــار 
الشــركة والترويــج لعمليــة الاكتتــاب )قــد يكــون 
الاســتثمار  لبنــك  ويكــون  أجنبيًــا(،  أو  محليًــا 
دور استشــاري فــي تحديــد حجــم الطــرح، لكــن 
المتعــارف عليــه أن طــرح نســبة أقــل مــن 10 
% يعنــي زيــادة احتماليــة عــدم القــدرة علــى 
جــذب مســتثمرين كبــار للاســتثمار بالشــركة، 
بينمــا طــرح نســبة 49 % أمــر غيــر مفضــل، حيــث 
يمكــن بيــع تلــك الحصــص مســتقبلً بأســعار 
أعلــى وتعظيــم قيمــة المســاهمين، خاصــة إذا 
كانــت الشــركة قــادرة علــى تحقيــق ربحيــة جيــدة. 

• يتم بعد ذلك عملية الفحص القانوني )مراجعة 	
ــة(،  ــع العقــود المبرم ــراءات التأســيس وجمي إج
والمالــي )مراجعــة القوائــم الماليــة والتأكــد مــن 
اتباعهــا معاييــر المحاســبة المصريــة(، والإداري 
)مراجعــة إجــراءات الحكومــة بالشــركة واللجــان 
المختلفــة(. وأخيــرًا، إصــدار تقرير مجمع يتضمن 
ــا بالشــركة  ــكل م ــات بالنســبة ل ــع الإفصاح جمي
مــن التزامــات وأصــول وتقييــم لتلــك الأصــول، 
وتعييــن مستشــار مالــي مســتقل لتحديد قيمة 
الشركة تمهيدًا لعملية الطرح بالأسواق المالية.

• بعــد الانتهــاء مــن تلــك الإجــراءات، تبــدأ عمليــة 	
الترويــج للاكتتــاب مــن خــال بنــك الاســتثمار 
معهــم  والتحــدث  للمســتثمرين،  بالذهــاب 
علــى  وقدرتهــا  الشــركة  بقيمــة  لإقناعهــم 
ــول  ــم قب ــم قيمــة اســتثماراتهم، ومــن ث تعظي
وأخيــرًا،  الاكتتــاب.  فــي  الاشــتراك  طلبــات 
تتأكــد الشــركة مــن اســتيفاء جميــع إجراءاتهــا 
بهيئــة  نفســها  لتســجيل  اللازمــة  القانونيــة 
ســوق المــال، ثــم عمليــة القيــد بالبورصــة لبــدء 
التــداول عليهــا بنــاء علــى الموعــد الــذي ســيتم 
ــك الاســتثمار. ــب الشــركة وبن ــده مــن جان تحدي
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تتنافــس دول العالــم لاســتضافة دورات الألعــاب الأولمبيــة، نظرًا لرغبتها في تحقيق 
العديــد مــن الفوائــد التنمويــة والاقتصاديــة والسياســية. وتعــد مصــر واحــدة مــن أبــرز 
الــدول المرشــحة للحصــول علــى حــق اســتضافة هــذا الحــدث الرياضــي الهــام بســبب 
النهضة العمرانية والرياضية الحالية، حيث تسعى لتتويج المجهودات الجارية من أجل 
إكمــال تطويــر المنظومــة الرياضيــة المصريــة، وهــو مــا ســيؤهلها فــي وقــت قريــب، 
كــي تكــون إحــدى الــدول الهامــة فــي صناعــة الرياضــة علــى المســتوى الإقليمــي.

• تلــك 	 كل  تســتغرقها  التــي  المــدة  تتــراوح 
الإجــراءات الســابقة مــا بيــن 3 و5 أشــهر وقــد 
تصــل إلــى عاميــن، وفقًا لجاهزية الشــركة، حيث 
ــد تحــدد شــكلً لمجلــس الإدارة،  إن قواعــد القي
ولجنــة المراجعــة المنبثقة عنه، كما يتطلب عددًا 
مــن الإجــراءات الأخــرى المطلوبــة مــن الشــركة 
للوقــوف علــى مســتوى الحوكمــة بالشــركة.

دلالات الطرح

• ينظــر لتوجــه الدولــة لطــرح شــركة العاصمة على 	
ــا فــي الأســواق الماليــة، حيــث  ــر إيجابيً أنــه يؤث
الــدول عــادة مــا تنمــي أســواقها الماليــة  إن 
مــن خــال طــرح الشــركات المملوكــة بالدولــة 
بهــا. فعلــى ســبيل المثــال، ارتفــع ســوق المــال 
ــا مــن  ــب الخامــس عالميً ــى الترتي الســعودي إل
ــخ  ــر طــرح فــي تاري ــذ أكب ــث الحجــم بعــد تنفي حي
وبمــا  دولار.  مليــار  بـــ25.6  والعالــم  المملكــة 
أن قيمــة الأصــول بشــركة العاصمــة الإداريــة 
فذلــك  جنيــه،  تريليونــات  و4   3 بيــن  تتــراوح 
يتعلــق  فيمــا  نوعيــة  نقلــة  ســيحدث  الطــرح 
بســوق  للتــداول  المتاحــة  الأصــول  بأحجــام 
ممــا  والأجانــب،  للمصرييــن  الماليــة  الأوراق 
إلــى تعزيــز مكانــة ســوق الأوراق  يــؤدي  قــد 
الماليــة المصريــة إقليميًــا ودوليًــا، فكلمــا زاد 
عــدد الشــركات وأحجــام الشــركات بأســواق المال 
تحســن أداء تلــك الأســواق وارتفعــت مكانتهــا.

• أن ذلــك الطــرح ســيمكن جميــع المتعامليــن في 	
الاقتصــاد المصــري والبورصــة المصريــة مــن 
الاســتفادة من الريع الذي يتم توليده من خلال 
المشــروعات التي تعكف الدولة على تنفيذها، 
هــذا فضــاً عــن أنهــا رســالة واضحــة مــن جانــب 
الدولــة بــأن ملكيــة تلــك المشــروعات فــي نهاية 
ــة العامــة لجمــوع الشــعب،  المــآل هــي للملكي
المســتثمرين  علــى  ســتعود  عوائدهــا  وأن 

لذلــك  المهــم  مــن  لكــن  الشــركات.  بتلــك 
الدولــة  التأكيــد علــى شــفافية  أيضًــا  الطــرح 
القوميــة،  المشــروعات  مــع  تعاملهــا  فــي 
بالبورصــة  الشــركات  تلــك  طــرح  إن  حيــث 
يتطلــب إعــداد نظــم حوكمــة بتلــك الشــركات، 
وتوفيــر بيانــات وإفصاحــات عــن خطــط الأعمال 
والقوائــم الماليــة والإيــرادات والمصروفــات 
بتلــك الشــركات، وهــو مــا يعنــي أن الدولــة 
مشــروعاتها  فــي  تامــة  بشــفافية  تتعامــل 
القوميــة، وتهــدف إلــى تعظيــم قيــم أصولهــا.

• العاصمــة 	 شــركة  طــرح  عــن  الإعــان  إن 
المصريــة  الماليــة  الأوراق  بســوق  الإداريــة 
يدحــض ادعــاءات المشــككين فــي شــفافية 
وجــدوى المشــروعات القوميــة التــي تعكــف 
الطروحــات  إن  حيــث  تنفيذهــا،  علــى  الدولــة 
الشــركات،  تلــك  حوكمــة  مــن  تعــزز  العامــة 
وتزيــد  أعمالهــا،  ممارســه  علــى  وقدرتهــا 
مــن ثقــة المصرييــن بالمشــروعات القوميــة 
الدولــة.   جانــب  مــن  تنفيذهــا  يتــم  التــي 

• يظــل أن طــرح شــركة العاصمــة فــي البورصــة 	
امتــاك  مــن  الشــعب  جمــوع  تمكــن  آليــة 
العامــة  الشــركات  فــي  ملكيــة  حصــص 
ريــع  توليــد  علــى  يســاعد  كمــا  الناجحــة، 
إلــى قــدرة  ودخــل للمســتثمرين، بالإضافــة 
القوائــم  علــى  الاطــاع  علــى  المســتثمرين 
الماليــة للشــركات والأصــول التــي تمتلكهــا 
الاعتبــار  فــي  الوضــع  مــع  خاصــة  الشــركة، 
ــة  ــت فــي العاصمــة الإداري ــي بذل الجهــود الت
الجديــدة وحجــم الإنجــاز، إذ توجــد قيمــة مضافة 
كبيــرة لذلــك الجهد وتلك الاســتثمارات. وبرغم 
ــر معلــوم حتــى الآن، لكــن  أن حجــم الطــرح  غي
أصــول الشــركة الســابق الإشــارة إليهــا وحجــم 
ــة )الســيولة بالشــركة( تؤهلهــا  المــاءة المالي
ــا، مــا  لأن تكــون ضمــن أكبــر 500 شــركة عالميً
سيُســهم فــي تحســن ترتيــب ســوق الأوراق 
الحجــم. الماليــة المصريــة عالميًــا مــن حيــث 
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عوائد متعددة لتعزيز 
منظومة النقل البيئي 

في مصر

يُعــد تطويــر نظــام نقــلٍ مســتدامٍ وأخضــر هــو الحــل الأفضــل للتغلــب علــى تحديــات زيــادة الحركــة 
الحفــاظ  مــع ضمــان  الهــواء،  تلــوث  عنــه  ينتــج  الــذي  الوقــود  والازدحــام واســتهلاك  المروريــة 
علــى البيئــة، وتقليــل التكلفــة علــى المــدى الطويــل. وتــدرك الحكومــة المصريــة تعاظــم حجــم 
الانبعاثــات الناتــج عــن عمليــة النقــل، ممــا نتــج عنــه البــدء فــي انتهــاج سياســة مختلفــة لإدارة 
منظومــة النقــل، تضمــن بهــا تحســين مســتوى الخدمــة مــع تقليــل العــبء الاقتصــادي خصوصًــا 
مــن أســعار المحروقــات بالتزامــن مــع تطبيــق اســتراتيجية الدولــة الخاصــة بالتنميــة المســتدامة.

* د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تطوير النقل المستدام

• جذريــة 	 تحــولات  الأخيــرة  الســنوات  شــهدت 
فــي قطــاع النقــل المصــري، حيــث تــم إطــاق 
335 مشــروعًا، شــملت إنشــاء الطــرق الجديــدة، 
والموانــئ،  والجســور،  والمحــاور  والكبــاري، 
الكيلومتــرات،  آلاف  تعــدى  أطــوال  بإجمالــي 
وتكلفــة ملياريــة ضخمــة لــم تشــهدها مصــر 
الخطــوات  هــذه  لكــن  الحديــث.  تاريخهــا  فــي 
مســتوى  لضمــان  الأوحــد  الحــل  ليســت 
المصــري، فمــا  للمواطــن  وكافٍ  جيــد  خدمــة 
تــزال كثافــة إشــغال الطــرق فــي مصــر هــي 
عــدد  زيــادة  ضــوء  فــي  بالمنطقــة،  الأعلــى 
القطــارات. ركاب  وعــدد  المرخصــة،  المركبــات 

• لذلــك، اتجهــت جهــود الدولــة المصرية لتقليص 	
الانبعاثــات، حيــث بــدأت أولــى المبــادرات بطــرح 
وزارة البيئــة اقتراحًــا لتحويــل شــبكة المواصلات 
إلــى الكهربــاء بــدلً مــن النفــط. جاء هــذا الاقتراح 
ضمــن خطــة واضحــة لتحقيــق سياســة نقــل 
مســتدامة، تأخــذ فــي الاعتبــار التكنولوجيــات 
الاقتصاديــة. فقــد  الجــدوى  بجانــب  الحديثــة، 
أعلنــت هيئة النقــل العام المصرية إدراج الدفعة 
الأولــى مــن الحافــات الكهربائيــة بالإســكندرية 
البالغ عددها 15 حافلة. لتصبح الإســكندرية أول 
مدينــة مصريــة وشــرق أوســطية تعتمــد علــى 
بــدأت  الإســكندرية  ومــن  كهربائيــة.  حافــات 
الهيئــة فــي نشــر الحافــات لمحافظــات أخــرى.

• دخلــت الحكومــة فــي مفاوضــات مكثفــة بدايــة 	
مــن عــام 2018 مــع شــركات أجنبيــة عــدة، منهــا 
“مرســيدس بنــز” الألمانيــة وشــركات يابانيــة 
وصينيــة أخــرى بهــدف تحقيــق شــراكات لتصنيــع 
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ــي  ــاص الت ــام والخ ــات النقــل الع ــع مركب وتجمي
ــج عــن هــذه المفاوضــات  ــاء. ونت تعمــل بالكهرب
حيــث  الإنتــاج.  مرحلــة  دخلــت  مشــاريع  عــدة 
نجحــت شــركة النصــر للســيارات فــي إطــاق 
الكهربائيــة الأولــى، ضمــن خطتهــا  ســياراتها 
لإنتــاج 25 ألــف ســيارة كهربائيــة ســنويًا ذات 
الســفر  علــى  والقــادرة  الأحــدث  البطاريــات 
لمســافة 400 كــم بعــد شــحنة واحــدة. كمــا تــم 
الكهربائيــة  للســيارة  المبدئــي  الســعر  تحديــد 
المنتجــة مصريًــا بـــ300 ألــف جنيــه، وهــو مــا 
ــارج. ــا بالخ ــة بأســعار مثيلاته ــا مقارن ــر جذابً يُعتب

• نصــف 	 بيــع  فــي  المصريــة  الحكومــة  تأمــل 
الكهربائيــة  الســيارات  مــن  الســنوي  الإنتــاج 
نيــة  هنــاك  إن  إذ  الأجــرة.  ســيارات  لســائقي 
لإطــاق برنامــج لاســتبدال 11000 ســيارة الأجرة 
البيضــاء العاديــة بســيارات أجــرة كهربائيــة أســوة 
ــام  ــض فــي ع بمشــروع إحــال التاكســي الأبي
2008. وســيتطلب المشــروع توفيــر بنيــة تحتيــة 
جديــدة تتوافــق مــع هــذا النــوع مــن المركبــات، 
مثــل محطــات الشــحن. مــن هــذا المنطلــق، 
بنــاء  الدولــة  باعتــزام  الكهربــاء  وزارة  صرحــت 
ولمــدة  عــام  كل  ســريع  شــحن  محطــة   1000
ثــاث ســنوات. كمــا تتوجــه شــركة النصــر إلــى 
أن تكــون الســيارات الكهربائيــة مــن مصانعهــا 
ذات مكــون محلــي يزيــد علــى 40 بالمائــة، مــع 
إتاحــة الفرصــة لتصديــر مــا بيــن 50-40 ألــف 
تــم  كمــا  المجــاورة ســنويًا،  ســيارة للأســواق 
وضــع حزمــة مــن المحفــزات الخاصــة بالســيارات 
الكهربائيــة مــن بينهــا دعــم بقيمــة 50 ألــف جنيــه 
لأول 100 ألــف مشــترٍ، وفقًــا لضوابــط محــددة.
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مبادرة نقل خضراء

• لــم تتوقــف مبــادرات الدولــة علــى الســيارات 	
لتشــمل  امتــدت  وإنمــا  والحافــات،  الخاصــة 
المركبــات العامــة الجماعيــة الأخــرى، كالقطــارات 
ففــي  المتوســطة.  والحافــات  الكهربائيــة 
شــهر أغســطس 2021، كشــفت الدولــة عــن 
أول ميكروباصــات خضــراء بمصــر بالتعــاون مــع 
شــركة كينــج لونــج الصينيــة، ضمن مبــادرة إحلال 
المركبــات القديمــة. كمــا تم عــرض الميكروباص 
المصنــوع بنســبة ٪70 مــن المكونــات المحليــة 
معــرض  كأول   ،Go Green معــرض  فــي 
تقنــي فــي مصــر يغطــي تحويــل واســتبدال 
الســيارات القديمــة للعمــل بالغــاز الطبيعــي.

• تحــاول المبــادرة التركيــز على الجانــب الاقتصادي 	
وليــس البيئــي فقط، بهدف تحقيق الاســتدامة 
من المشروع. من ثم، تم إطلاق النموذج الأول 
للحافلة متوســطة الحجم بأســعار تنافســية تبلغ 
210 آلاف جنيــه بــدون تكييــف و230 ألــف جنيــه 
بتكييــف. كمــا يبلــغ متوســط اســتهلاك البنزيــن 
13 لتــرًا لــكل 100 كــم، مــع تجهيــز للعمــل بالغــاز 
الطبيعــي بأســطوانتين يمكــن أن تســتوعبا مــا 
ــا مــن الغــاز الطبيعــي. مجموعــه 30 متــرًا مكعبً

• ــى أغســطس 	 ــل وحت ــذ أبري ــادرة من ــت المب نجح
2021 فــي تســجيل حوالــي 31000 شــخص 
فــي المبادلــة، كمــا تم إلغاء 4701 ســيارة عمرها 
أكثــر مــن 20 عامًــا، بمــا فــي ذلك 4508 ســيارات 
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• إلــى 	 لــكل مواطــن”  وصلــت مبــادرة “دراجــة 
الثــاث  المراحــل  نجــاح  بعــد  الرابعــة  مرحلتهــا 
الأولــى وشــراء المواطنيــن لــكل الدراجــات التي 
تــم طرحهــا بفئاتها المختلفة المناســبة للشــباب 
والرياضييــن والســيدات. إذ أعلنت الــوزارة أن 10 
آلاف شــاب ســجلوا أســماءهم فــي المرحلــة 
الثالثــة فقــط. كمــا تــم شــراء 1000 دراجــة فــي 
ــى.  ــة الأول ــة المرحل 20 دقيقــة فقــط مــن بداي
بإطــاق  الإســراع  إلــى  الــوزارة  ذلــك  ودفــع 
ــد  ــم الرابعــة، بمزي ــة ث ــة والثالث ــن الثاني المرحلتي
مــن الدراجــات لاســتيعاب المزيــد مــن الطلبــات.

• ختامًــا، إن تحــرك الدولــة المصريــة نحــو دعــم 	
ليــس  الكهربائيــة،  النقــل  لمنظومــة  التحــول 
فقــط لمزاياهــا البيئيــة، ولكــن أيضًــا لمزاياهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فضــاً عــن تأثيراتهــا 
الإيجابيــة بعيــدة المــدى علــى الموازنــة العامــة 
ــر بالنســبة للمواطــن  ــف الأم ــة. ولا يختل للدول
الفــرد، إذ لا يمكــن تجاهــل الآثــار والمكاســب 
والصحيــة  والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
علــى المواطــن. ربمــا لا يكــون ذلــك واضحًــا 
المــدى  علــى  لكــن  القصيــر،  المــدى  علــى 
التأثيــرات.  هــذه  تجاهــل  يمكــن  لا  الأبعــد 
أضــف إلــى ذلــك الــدور المهــم الــذي ســيلعبه 
التجربــة  هــذه  إلــى  المبكــر  المصــري  التحــول 
ــال. ــة فــي هــذا المج ــرة المصري ــاء الخب فــي بن

ــرة.  ــة صغي ــرة و91 حافل خاصــة و102 ســيارة أج
ــادرة أيضًــا فــي مرحلتهــا الأولــى  وتهــدف المب
لأن تدخــل مــا يقــرب من 300 حافلة إلى شــوارع 
مصــر كل شــهر. ذلــك بالإضافــة إلــى اســتبدال 
الســيارات الخاصــة القديمــة بتلــك التــي تعمــل 
بالغــاز الطبيعــي مــع مكافــأة المالكيــن بالحوافــز 
ــه.  ــون جني ــغ نحــو 92.8 ملي ــي تبل الخضــراء، الت
ــدات  ــة فــي إجــراء المزاي ــدأت وزارة المالي كمــا ب
التــي ستســمح بإزالــة الســيارات القديمــة مــن 
والإســكندرية  القاهــرة  فــي  الخــردة  ســاحات 
والتخلــص منهــا  الأحمــر،  والبحــر  والســويس 
بطريقــة آمنــة وصديقــة للبيئــة وإعــادة تدويرها.

درّاجة لكل مواطن

• مبــادرة 	 والرياضــة  الشــباب  وزارة  أطلقــت 
رياضيــة وطنيــة تخــدم البيئــة وقطــاع النقــل 
ــكل مواطــن”. وتهــدف  ــة ل تحــت شــعار “دراج
اليوميــة  النقــل  ثقافــة  تغييــر  إلــى  المبــادرة 
البدنيــة  لياقتهــم  وتحســين  للمواطنيــن، 
اســتخدام  علــى  وتشــجيعهم  وصحتهــم، 
اســتهلاك  مــن  تقلــل  نقــل نظيفــة  وســائل 
الوقــود ولا تلــوث البيئــة. وتم الترويج لها في 
جميــع أجهــزة ومؤسســات الدولــة بالمحافظات 
ــر الدراجــات  علــى عــدة مراحــل، حيــث تــم توفي
الســوق  ســعر  مــن  أقــل  بســعر  للجمهــور 
بالتعــاون مــع شــركات الدراجــات، مــع تقديــم 
التســهيلات المختلفــة عبــر نظــام التقســيط.
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تطورات ملحوظة
للعلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

توقعات متشائمة
للاقتصاد الأفغاني بعد حكم “طالبان”

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تطورًا ملحوظًا منذ زيارة 
الرئيس “عبدالفتاح السيسي” إلى روسيا عام 2015، ويمكن الاستدلال 
علــى عمــق تلــك العلاقــات مــن خــال مؤشــرات التجــارة والاســتثمار بيــن 
البلديــن، وعــودة الســياحة الروســية إلــى مدينتــي الغردقــة وشــرم الشــيخ، 
وإقامة مشــروعات روســية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، 
ــة الروســية فــي مصــر. وتعــززت هــذه  ــك إقامــة المنطقــة الصناعي وكذل
العلاقــات فــي ظل النتائــج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصــادي، وإقامة 
الدولة المشــروعات القومية الكبرى، وتطبيق اســتراتيجية التحول الرقمي 
ومكافحــة الإرهــاب لتعزيــز بيئــة آمنــة للاســتثمارات، والتجــارة، والســياحة.

ــد الحكــم بأفغانســتان  ــى مقالي ــان” الســيطرة عل ــة “طالب اســتطاعت حرك
ــك  ــاد. ومــع ذل ــر الانســحاب الأمريكــي مــن الب فــي أغســطس 2021 إث
فهــي تواجــه تحديًــا اقتصاديًــا كبيــرًا يهــدد بتفاقــم الأزمــة الإنســانية 
مســاعداتها،  عــن  الغربيــة  الــدول  توقــف  مــع  ســيما  لا  البــاد،  فــي 
حركــة  علــى  الضغــط  أدوات  كإحــدى  لاحقًــا  اســتخدامها  وإمكانيــة  بــل 
بــدت  لذلــك،  الحكــم.  فــي  المتطرفــة  ســلوكياتها  لتعديــل  طالبــان 
ــاره  ــث إن انهي ــي، حي ــات متشــائمة لمســتقبل الاقتصــاد الأفغان التوقع
لــم يعــد مســتبعدًا فــي ظــل غمــوض حــول رؤيــة الحركــة فــي إدارة 
الأوضــاع الاقتصاديــة ومصيــر مشــروعات إعــادة الإعمــار فــي البــاد. 

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )32( - 15 سبتمبر 2021
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تطورات ملحوظة 
للعلاقات الاقتصادية 

بين مصر وروسيا 

شــهدت العلاقــات الاقتصاديــة بيــن مصــر وروســيا تطــورًا ملحوظًــا منــذ زيــارة الرئيــس “عبدالفتــاح 
ــات مــن خــال  ــك العلاق ــى عمــق تل ــن الاســتدلال عل ــام 2015، ويمك ــى روســيا ع السيســي” إل
مؤشــرات التجــارة والاســتثمار بيــن البلديــن، وعــودة الســياحة الروســية إلــى مدينتــي الغردقــة 
وشــرم الشــيخ، وإقامــة مشــروعات روســية لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة فــي منطقــة الضبعــة، 
وكذلــك إقامــة المنطقــة الصناعيــة الروســية فــي مصــر. وتعــززت هــذه العلاقــات فــي ظــل النتائــج 
ــق  ــرى، وتطبي ــة الكب ــة المشــروعات القومي ــة لبرنامــج الإصــاح الاقتصــادي، وإقامــة الدول الإيجابي
اســتراتيجية التحــول الرقمــي ومكافحــة الإرهــاب لتعزيز بيئة آمنة للاســتثمارات، والتجارة، والســياحة. 

* أسماء رفعت
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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معدل التبادل التجاري

• ــدول الآســيوية بصفــة عامــة علــى 	 تســتحوذ ال
النصيــب الأكبــر مــن حجــم التجــارة الخارجية لمصر 
مــع مختلــف دول العالــم. ففــي عــام 2020، 
وصلــت نســبة الصــادرات المصريــة لــدول آســيا 
المصريــة،  الصــادرات  إجمالــي  مــن   38.8%
بينمــا بلغــت الــواردات المصريــة مــن دول آســيا 
%41.8. وتعــد روســيا ثانــي أكبــر دولــة آســيوية 
بعــد الصيــن تُصــدر للاقتصــاد المصــري، وثالــث 
ــة آســيوية مســتوردة مــن مصــر بعــد  ــر دول أكب

الهنــد والصيــن.

• فــي 	 لمصــر  روســيا  صــادرات  أهــم  تتمثــل 
الحبــوب خاصــة القمــح، والقاطــرات، والعربــات، 
ــد  ــات مــن الحدي ــادن، والمصنوع ــات المع وخام
والصلــب. وتعــد روســيا ســوقًا مهمــة بالنســبة 
للسلع الاستهلاكية المصرية، خاصة الملابس 
والمنتجــات  والأحذيــة  والقطــن،  الجاهــزة، 
والســيراميك،  والرخــام  والأدويــة،  الجلديــة، 

والأثــاث. والأرز، 

• للتبــادل 	 النســبية  الرغــم مــن الأهميــة  علــى 
التجــاري بيــن مصــر وروســيا مقارنــة بمختلــف 

دول العالــم؛ إلا أنــه يتبيــن مــن الشــكل الســابق 
وجــود فجــوة كبيــرة بيــن الصــادرات والــواردات 
ترتــب عليهــا وجود عجز في الميــزان التجاري لغير 
صالــح مصــر، الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة زيــادة 
الصــادرات المصريــة ورفــع قيمتهــا المضافــة، 
خاصــة فــي ظــل اتســاع حجــم الســوق الروســية 
واســتيعابها العديــد مــن المنتجــات المصرية، لا 
ســيما المنتجــات الزراعية، والأثــاث، والملابس، 

والحــرف اليدويــة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

• إفريقيــا 	 فــي  الأولــى  الوجهــة  مصــر  تُعتبــر 
مــن  للاســتفادة  الآســيوية  للاســتثمارات 
الاتفاقيــات التجاريــة بيــن مصــر ودول إفريقيــا، 
والتمتع بمزايا المنتجات مصرية المنشأ. وفي 
أكتوبــر 2015، تــم توقيــع مذكرتــي تفاهــم فــي 
مجــال الاســتثمار، الأولــى بيــن وزارة الاســتثمار 
المصريــة ووزارة التنميــة الاقتصاديــة الروســية 
لتشــجيع وجــذب الاســتثمارات الروســية إلــى 
مصــر، والثانيــة بيــن وزارة الاســتثمار وصنــدوق 
الاســتثمار المباشــر الروســي لتعزيــز التعــاون 

ــن. ــن البلدي الاســتثماري بي
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• ارتفعــت الاســتثمارات الروســية المباشــرة فــي 	
مصــر مــن 5.7 مليــارات دولار عــام 2016، إلــى 
وفقًــا   ،2020 عــام  خــال  دولار  مليــارات   7.4
لإحصائيــات البنــك المركــزي الروســي. ووصــل 
عــدد الشــركات الروســية العاملــة فــي مصــر نحو 

467 شــركة تعمــل فــي مجــالات مختلفــة.

• وقّعــت الحكومتــان المصريــة والروســية اتفاقية 	
تعــاون فــي 19 نوفمبــر 2015 تقضــي بإنشــاء 
روســيا أول محطة نووية تطورها شــركة “روس 
آتــوم” الروســية العملاقــة للطاقــة النوويــة، 
وتضــم أربعــة مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية 
ــا  ــغ طاقــة كل منه فــي منطقــة الضبعــة، وتبل
ميجــاواط   4800 بإجمالــي  ميجــاواط،   1200
للوحــدات الأربــع، كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة أخــرى 
تحصــل مصــر بموجبهــا علــى قــرض روســي 

لتمويــل إنشــاء هــذه المحطــة.

• تــم إعطــاء إشــارة البــدء فــي مشــروع الضبعــة 	
وتأتــي   .2017 ديســمبر   11 فــي  النــووي 
أهميــة هــذا المشــروع فــي ظــل تميــز روســيا 
المرتبطــة  خاصــة  الحديثــة  التقنيــات  بتطــور 
بقطــاع الطاقــة؛ إذ تتصــدر روســيا دول العالــم 
وتُعتبــر  النوويــة،  للتكنولوجيــا  المُصــدّرة 
التــي  المفاعــات  عــدد  حيــث  مــن  الأولــى 

الغيــر. لصالــح  بإنشــائها  تقــوم 

• تقوم روسيا ببناء المفاعل في مصر بـمكونات 	
روســية ومصريــة فقــط دون الحاجــة لاســتيراد 
أي مكــون، بمــا يكفــل اســتقلالية وســرية إدارة 
المشــروع. ويأتــي هــذا المشــروع فــي ظــل 
ســعي الدولة المصرية لإقامة مشــروع عملاق 
لتوليــد الطاقــة لتأميــن احتياجات الســكان الحالية 
الإنتاجيــة  القطاعــات  وتزويــد  والمســتقبلية، 
بمصــادر الطاقــة اللازمــة للتشــغيل، ومــن ثــم 
توفيــر فــرص عمــل وزيــادة الإنتــاج، كمــا يســمح 

ــن بالمشــاركة فــي  ــراء المصريي المشــروع للخب
نقــل  إلــى  يــؤدي  بمــا  والتشــغيل،  التنفيــذ 
الخبــرات الفنيــة والتكنولوجيــا الحديثة المتقدمة 

للداخــل المصــري.

المنطقة الصناعية الروسية

• تمثــل المنطقــة الصناعيــة الروســية فــي مصــر 	
أحــد أوجــه التعــاون المشــترك بيــن البلديــن. 
ففــي عــام 2018، وافقــت الحكومــة المصريــة 
يتــم  روســية  صناعيــة  منطقــة  إنشــاء  علــى 
تنفيذهــا علــى ثــاث مراحــل لمــدة 13 عامًــا 
بإجمالــي اســتثمارات يبلــغ 6.9 مليــارات دولار. 
بحــق  الــروس  للمطوريــن  الاتفــاق  ويســمح 
انتفــاع بالمنطقــة يجــدد تلقائيًــا كل 5 ســنوات 
ــا. وتقــع المنطقــة علــى مســاحة  لمــدة 50 عامً
5.25 كــم بشــرق بورســعيد، وتــم الاتفــاق علــى 
توســيع المنطقــة لتشــمل جــزءًا آخــر بالقــرب من 

ــن الســخنة. ــاء العي مين

• خاصــة 	 أهميــة  الصناعيــة  المنطقــة  تكتســب 
لموقعهــا  نظــرًا  والاســتثمار  التجــارة  بتعزيــز 
الجغرافــي المتميز بالمنطقــة الاقتصادية لقناة 
الســويس التــي تعتبــر بمثابــة نافــذة الوصــول 
لإفريقيــا والعالــم، وهــي أول منطقــة صناعيــة 
تمويلهــا  ويتــم  روســيا،  خــارج  تقــع  روســية 
مــن خــال الصنــدوق الروســي للاســتثمارات 
المباشــرة وعــدد مــن البنوك المصريــة، وتهدف 
المنطقــة إلــى جــذب الاســتثمارات والصناعــات 
الروســية المختلفــة، خاصــة صناعــة الســيارات، 
والصناعــات  والغــاز،  والبتــرول  والأدويــة، 

التعدينيــة، والطاقــة النوويــة.

• تهدف المنطقة الصناعية أيضًا إلى خلق فرص 	
عمــل جديــدة، علــى أن تكــون العمالــة المصريــة 
بنســبة %90 داخــل المشــروع، كمــا تســهم في 
نقــل وتوطيــن التكنولوجيــا الصناعيــة للمنتــج 
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المحلــي لتصنيــع منتجــات تنافســية وعاليــة الجــودة، وجعــل مصــر محــور ارتــكاز لانطــاق المنتجــات الروســية 

ــراء فــي مختلــف  ــب الخب ــذ البرامــج المتخصصــة لتدري ــر وتنفي ــة، فضــاً عــن تطوي لكافــة الأســواق العالمي

القطاعــات الصناعيــة، وجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات ورواج حركــة التجــارة الخارجيــة.

عودة السياحة الروسية 

• يعــد قطــاع الســياحة أحــد أهــم القطاعــات الاقتصاديــة الدافعــة للنمــو فــي الاقتصــاد المصــري؛ إذ إنــه ثالــث 	
أكبــر مصــدر رئيســي للعملــة الصعبــة بعــد تحويــات العامليــن بالخــارج وحصيلــة الصــادرات، ويســتوعب نحــو 
ثلــث العمالــة المصريــة، ولــه العديــد مــن الروابــط الأماميــة والخلفيــة مــع القطاعــات الأخــرى. مــع ذلــك، يعتبــر 
هــذا القطــاع الأكثــر تأثــرًا بالأحــداث الدوليــة والإقليميــة والمحليــة؛ ولذلــك فقد تراوحت خســائر قطاع الســياحة 

عــام 2020 بيــن 6 و7 مليــارات دولار نتيجــة أزمــة جائحــة كورونــا.

• ــرة ركاب روســية فــي ســيناء فــي 	 ــر تحطــم طائ ــذ عــام 2015 إث ــة الســياحة الروســية لمصــر من توقفــت حرك
أكتوبــر 2015، ممــا أســفر عــن مقتــل 224 شــخصًا. وبعــد توقــف دام 6 ســنوات، شــهد شــهر يوليــو الماضــي 
رفــع الحظــر المفــروض علــى تســيير الرحــات الجويــة إلــى مصــر. وقــد جــاء هــذا القــرار بعــد أن بــذل الجانــب 
المصــري العديــد مــن الجهــود طــوال الأعــوام الســتة الماضيــة لتعزيــز معاييــر الأمــان والســامة، وهــو مــا 
حظــي بإشــادة مــن جانــب الوفــود الأمنيــة الروســية التــي توافــدت علــى المطــارات المصريــة خلال الســنوات 
الماضية. ويُبشــر قرار عودة الســياحة الروســية لمصر برواج قطاع الســياحة في المســتقبل القريب، وســرعة 
تعافيــه مــن تداعيــات جائحــة كورونــا، علــى خلفيــة تجــاوز أعــداد الســائحين الــروس 3 ملاييــن ســائح عــام 2014. 

• مــن المتوقّــع مــع عــودة الســياحة الروســية تشــجيع العديــد مــن الــدول الأخــرى علــى إرســال رحلاتهــا للســياحة 	

فــي مصــر، خاصــة مــع اســتقرار الأوضــاع الصحيــة، وتقلــص الإجــراءات الاحترازيــة لفيــروس كورونــا، وتطبيــق 

ــاح المتحــف القومــي  ــم، وافتت ــذي يشــمل 74 جنســية حــول العال ــة ال نظــام التأشــيرة الســياحية الإلكتروني

للحضــارة المصريــة، وقــرب افتتــاح المتحــف المصــري الكبيــر.
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توقعات متشائمة 
للاقتصاد الأفغاني 
بعد حكم “طالبان”

ــر  اســتطاعت حركــة “طالبــان” الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم بأفغانســتان فــي أغســطس 2021 إث
الانســحاب الأمريكــي مــن البــاد. ومــع ذلــك فهــي تواجــه تحديًــا اقتصاديًا كبيــرًا يهدد بتفاقــم الأزمة 
الإنســانية فــي البــاد، لا ســيما مــع توقــف الــدول الغربية عن مســاعداتها، بل وإمكانية اســتخدامها 
لاحقًا كإحدى أدوات الضغط على حركة طالبان لتعديل سلوكياتها المتطرفة في الحكم. لذلك، بدت 
التوقعــات متشــائمة لمســتقبل الاقتصــاد الأفغانــي، حيــث إن انهيــاره لــم يعــد مســتبعدًا فــي ظــل 
غموض حول رؤية الحركة في إدارة الأوضاع الاقتصادية ومصير مشروعات إعادة الإعمار في البلاد. 

* د. عمر الحسيني 
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تدهور اقتصادي

• ســوءًا 	 الأفغانــي  الاقتصــادي  الوضــع  ازداد 
عندمــا اســتولت طالبــان علــى الســلطة، خاصــة 
مــع التوقــف شــبه الكلــي للنظــام المصرفــي 
الداخلي، وتوقف أجهزة الصراف الآلية الخاصة 
بهــا، ممــا أدى إلــى محدوديــة الوصــول إلــى 
النقــد مــن قبــل المواطنيــن. كذلــك، تــم تجميــد 
الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأفغاني، 
خاصــة مــع فــرار أجمــل أحمــدي -محافــظ بنــك 
أفغانســتان المركــزي- خــارج البــاد. فلــدى هــذا 
البنــك احتياطيــات تبلغ حوالي 9 مليــارات دولار، 
معظمهــا محتفــظ بهــا فــي الولايــات المتحــدة.

• الغربيــة، خاصــة 	 الــدول  العديــد مــن  أوقفــت 
وألمانيــا،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
مســاعداتهم لأفغانســتان مــع ســيطرة طالبــان 
الخارجيــة  المســاعدات  وتعــد  الســلطة،  علــى 
الاقتصــادي،  النظــام  فــي  أساســيًا  عنصــرًا 
ناتجهــا  مــن   40% حوالــي  تُشــكل  حيــث 
والــذي  الدولــي،  للبنــك  وفقًــا  المحلــي، 
أوقــف بــدوره هــو الآخــر مدفوعاتــه فــي صــور 
التنميــة  لمشــاريع  المســاعدات  أمــوال  منــح 
بســبب مخــاوف مــن عــدم الاســتقرار هنــاك.

• برغــم هــذا التدهــور كان الاقتصــاد الأفغانــي 	
قــد شــهد تحســنًا مطــردًا فــي العقــد الماضــي 
بســبب عــودة عــدد كبيــر مــن المغتربيــن الأثريــاء، 
وتحديــث قطــاع الزراعــة فــي البــاد، وإنشــاء 
ــاورة  ــدول المج ــارة مــع ال ــد مــن طــرق التج المزي
والإقليمية. إذ تسببت مليارات الدولارات التي 
جــاءت مــن المغتربيــن والمســتثمرين الخارجييــن 
والمســاعدات الدوليــة فــي تطويــر الأوضــاع 
الاقتصاديــة للبــاد، وذلــك عندمــا كانــت هنــاك 
مصداقية سياســية عالية في المنظور الغربي 
فــي  الناتــو مشــاركًا  أصبــح  أن  بعــد  الدولــي 
إعــادة إعمــار أفغانســتان بعــد الحــرب الأمريكيــة 
التــي أســقطت طالبــان حينــذاك فــي 2001.

• نتيجــة لهــذا التحســن الاقتصــادي آنــذاك، قفــز 	
الأفغانيــة  للدولــة  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
5 أضعــاف مــن حوالــي 4 مليــارات دولار عــام 
2002 إلــى حوالــي 20 مليــار دولار عــام 2012 
بلــغ  كمــا   .2021 إلــى  نســبيًا  الاســتقرار  مــع 
القــوى  بمؤشــر  المحلــي  الإجمالــي  الناتــج 
الشــرائية بنهايــة العقــد الثانــي مــن الألفيــة 
وذلــك  دولار،  مليــار   70 حوالــي  الجديــدة 
دولار.  2000 حوالــي  يبلــغ  للفــرد  بنصيــب 

مشكلات قائمة

• لــم تنجــح هــذه المؤشــرات الإيجابيــة حينهــا فــي 	
حــل مشــاكل الاقتصــاد الأفغانــي. إذ تســتورد 
مــن  دولار  مليــارات   6 مــن  أكثــر  أفغانســتان 
الســلع، لكنهــا تصــدر فقــط مــا قيمتــه حوالــي 
1 مليــار دولار مــن المنتجــات القانونيــة، خاصــة 
الفواكــه والمكســرات. وذلــك علــى الرغــم مــن 
امتلاكهــا أكثــر مــن تريليــون دولار مــن الرواســب 
ســعت  ولطالمــا  المســتغلة.  غيــر  المعدنيــة 
الحكومــة الأفغانيــة إلــى الاســتثمار الأجنبــي 
الأفغانــي،  الاقتصــاد  تحســين  أجــل  مــن 
أكثــر  النقــد  علــى  ضخمــة  بصــورة  المعتمــد 
بعــض  تشــير  إذ  المصرفــي.  التعامــل  مــن 
الدراســات إلــى أن 10 فــي المائــة فقــط مــن 
الشــعب الأفغانــي لديهــم حســابات مصرفيــة.

• ظلــت أفغانســتان مــن أقــل البلــدان نمــوًا فــي 	
العالــم. إذ يزيــد معــدل البطالة فيها على 23%، 
ويعيش حوالي نصف ســكانها تحت خط الفقر، 
وهــو مــا يشــجع العديــد مــن الرجــال العاطليــن 
عــن العمــل علــى الانضمــام إلــى الجماعــات 
المســلحة الممولــة مــن الخــارج أو إلــى العمــل 
غيــر القانونــي، وخاصــةً فــي مجــال التهريــب.

• قبــل ســيطرة طالبــان فــي أغســطس 2021، 	
لعملــة  الصــرف  ســعر  قيمــة  انخفضــت 
مــا  لتبلــغ  )أفغانــي(  الوطنيــة  أفغانســتان 
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• يقــرب مــن 86 أفغانيًــا مقابــل دولار أمريكــي 	

واحــد، بســبب المشــاكل الأمنيــة والسياســية، 

ــا مقابــل دولار أمريكــي  بعدمــا كانــت 77 أفغانيً

واحــد عــام 2020. وهنــاك أكثــر مــن 16 بنــكًا 

ذلــك  بمــا فــي  البــاد،  مختلفًــا يعمــل فــي 

بنــك أفغانســتان الدولــي، وبنــك كابــول، وبنــك 

ســتاندرد  وبنــك  البشــتاني،  وبنــك  عزيــزي، 

الأول. الصغيــر  التمويــل  وبنــك  تشــارترد، 

• بالإصــاح 	 المتعلقــة  القوانيــن  عــدد  زاد 
الســنوات الأخيــرة، منهــا:  الاقتصــادي خــال 
إعفــاءات  بوضــع  الخــاص  الاســتثمار  قانــون 
ســنوات  ســبع  إلــى  ثــاث  مــن  ضريبيــة 
لمــدة  أخــرى  وإعفــاءات  المؤهلــة،  للشــركات 
أربــع ســنوات مــن الرســوم الجمركيــة والرســوم 
علــى الصــادرات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أدت 
التحســينات التــي أُدخلــت علــى بيئــة تمكيــن 
الأعمــال التجاريــة إلــى اســتثمار أكثــر مــن 1.5 
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مليــار دولار فــي مجــال الاتصــالات، وخلــق أكثــر 
مــن 100000 فرصــة عمــل منــذ عــام 2003.

• فــي الإطــار الإصلاحــي نفســه، كانــت هنــاك 	
مشروعات للمباني الشاهقة الجديدة من قبل 
مطورين مختلفين. كما تشــمل بعض مشــاريع 
ــة كابــول الجديــدة التــي  ــة الوطنيــة مدين التنمي
تبلــغ تكلفتهــا 35 مليــار دولار بجــوار العاصمــة، 
ومدينــة أينــو مينــا فــي قندهــار، ومدينــة غــازي 
أمــان اللــه خــان شــرق جــال أبــاد. كمــا توجــد 
مشاريع تنموية مماثلة في هرات في الغرب، 
ومــزار الشــريف فــي الشــمال ومــدن أخــرى.

• فــي فبرايــر 2019، قــرر البنــك الدولــي منــح 	
235 مليــون دولار لحكومــة أفغانســتان لتنميــة 
البــاد ونموهــا. وصرحــت وزارة الماليــة آنــذاك، 
بأنــه مــن إجمالــي المبلــغ الممنــوح، ســيمول 
المــوارد  إدارة  مشــروع  دولار  مليــون   75
والإصلاحــات  الأفغانيــة  للحكومــة  البشــرية 
الــوزارات  قــدرة  ســيعزز  ممــا  المؤسســية، 
أيضًــا  المنــح  وشــملت  المختــارة.  التنفيذيــة 
المؤسســة  مــن  أمريكــي  دولار  مليــون   25
أمريكــي  للتنميــة و50 مليــون دولار  الدوليــة 
مــن صنــدوق ائتمــان إعــادة إعمــار أفغانســتان.

توقعات متشائمة 

• بعــد انتــزاع طالبــان الحكــم، تشــير التوقعــات 	
قــد  الأفغانــي  الاقتصــاد  أن  إلــى  المختلفــة 
ــة  ــل عملي ــى شــهور قب يصمــد مــن أســابيع إل
البنــك  محافــظ  أن  كمــا  الوشــيكة.  الانهيــار 
إدريــس”  محمــد  “حاجــي  بالإنابــة  المركــزي 
ــم  ــان بعــد ســيطرتها، ل ــن بواســطة طالب المعي
يعلــن خطــة واضحــة بشــأن كيفيــة تعامــل الحركة 
مــع اقتصــاد البــاد؛ إذ ليســت لديــه ســيرة ذاتيــة 
الســابقة  المهنــي وخبراتــه  بتاريخــه  معروفــة 
المؤهلــة لهــذا المنصــب، إذ كان يعمــل ســابقًا 
مدرسًــا فــي مدرســة دينيــة فــي باكســتان، قبل 
الاقتصاديــة  اللجنــة  فــي  للخدمــة  ينضــم  أن 

لطالبــان، أي لا توجــد أي دلائــل علــى أعمــال 

ســابقة لإدريــس تتصــل بالتمويــل أو البنــوك.

• ــد البنــك 	 لا تتوقــف المؤشــرات التشــاؤمية عن

فقــط؛  للأزمــة  إدارتــه  ومنهجيــة  المركــزي 

أعلنــت  حيــث  أخــرى،  نقــاط  لعــدة  تمتــد  بــل 

الخاصــة  الماليــة  وزارة  طريــق  عــن  الحكومــة 

بحركــة طالبــان عــن أن جميــع موظفــي الحكومــة 

ســيتقاضون رواتبهــم كمــا فــي الســابق، وهــو 

مــا أثــار مخــاوف المراقبيــن والخبــراء المالييــن 

مــن أنــه بــدون تدخــل إضافــي مــن المجتمــع 

يعانــي  قــد  البــاد  اقتصــاد  فــإن  الدولــي 

الأخيــرة. الأســابيع  فــي  عليــه  كان  ممــا  أكثــر 

• تراجعــت العملــة الأفغانيــة بصــورة ملحوظــة 	

بعــد فتــرة وجيــزة مــن ســقوط حكومــة الرئيــس 

 ،2021 أغســطس   15 فــي  غنــي”  “أشــرف 

مقابــل  تقريبًــا   8٪ بنســبة  انخفضــت  حيــث 

ــذ 17 أغســطس،  ــدولار الأمريكــي. ولكــن من ال

ــة مســتقرة نســبيًا، ربمــا  ــة المحلي ــت العمل ظل

غيــر  مــن  تجميدهــا عمليًــا، وأصبــح  تــم  لأنــه 

المســموح أو الممكــن نقــل الأمــوال داخــل أو 

خــارج البــاد تقريبًــا. وكان البنــك الدولــي قــد حذر 

مــن خــال تقاريــره فــي أبريــل 2021 مــن تفاقــم 

الشــكوك  تزايــد  وســط  بأفغانســتان  الوضــع 

المتعلقــة بجديــة الدعــم الأمنــي الدولــي ونتائج 

ــان،  ــة طالب ــة مــع حرك ــة ســام محتمل أي اتفاقي

مشــيرًا فــي تقاريــره إلــى مزيــد مــن التراجــع 

فــي الثقــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن 

الانخفــاض في الاســتثمار وهــروب رأس المال.



كيف يفكر 
العالم؟

تأثيرات محتملة1
لقوائم “السفر” البريطانية على مصر

لا توجــد إجــراءات موحــدة للســفر بيــن مختلــف دول العالــم، لــذا اتجهــت كل 
دولــة لفــرض مــا يتــراءى لهــا مــن ضوابــط وإجــراءات تقديريــة تراعــي فــي 
المقــام الأول حالتهــا الوبائيــة مــن بيــن عوامل أخرى. فعلى ســبيل المثال، 
لا تشــترط الولايات المتحدة ســوى إجراء مســحة )PCR( لســفر المصريين 
إليهــا، فيمــا قــررت الحكومــة الألبانيــة إلغــاء نظــام التأشــيرات للمصرييــن 
ــة العــام الجــاري دون  ــذ أبريــل 2021 وحتــى نهاي الراغبيــن فــي زيارتهــا من
أي تدابيــر احترازيــة مســبقة. فــي المقابــل، وضعــت الســعودية مصــر 
علــى قوائــم الــدول التــي لا يُســمح لمواطنيهــا بــأداء مناســك العمــرة. أما 
بريطانيــا، فقــد وضعــت مصــر علــى مــا يســمى “القائمــة الحمــراء” علــى 
نحو أثار التساؤل عن طبيعة تلك القائمة ومعاييرها وتداعياتها المحتملة.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )32( - 15 سبتمبر 2021
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تأثيرات محتملة

لقوائم “السفر” 
البريطانية على مصر

لا توجــد إجــراءات موحــدة للســفر بيــن مختلــف دول العالــم، لــذا اتجهــت كل دولــة لفــرض مــا يتــراءى لهــا 
مــن ضوابــط وإجــراءات تقديريــة تراعــي فــي المقــام الأول حالتهــا الوبائيــة من بين عوامــل أخرى. فعلى 
ســبيل المثــال، لا تشــترط الولايــات المتحــدة ســوى إجــراء مســحة )PCR( لســفر المصرييــن إليهــا، فيمــا 
قــررت الحكومــة الألبانيــة إلغــاء نظام التأشــيرات للمصرييــن الراغبين في زيارتها منــذ أبريل 2021 وحتى 
نهاية العام الجاري دون أي تدابير احترازية مســبقة. في المقابل، وضعت الســعودية مصر على قوائم 
الدول التي لا يُسمح لمواطنيها بأداء مناسك العمرة. أما بريطانيا، فقد وضعت مصر على ما يسمى 
“القائمــة الحمــراء” علــى نحــو أثــار التســاؤل عــن طبيعــة تلــك القائمــة ومعاييرهــا وتداعياتهــا المحتملــة.

* د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أولً- سياسات السفر البريطانية:

يمكــن الوقــوف علــى أبــرز ملامــح سياســات الســفر 
البريطانيــة، وذلــك مــن خــال النقــاط التاليــة:

	1 نظــام “إشــارات المــرور”: تُصنّــف بريطانيــا دول .
العالــم إلــى: دول يُنصــح بعــدم الســفر إليهــا 
ــى  ــم عل ــو يحت ــى نح إلا للضــرورة القصــوى عل
القادميــن منهــا الخضــوع لإجــراءات عــزل صحــي 
ــة  ــادق معين ــام فــي فن صارمــة لمــدة عشــرة أي
إلــى  تصــل  والتــي  الخاصــة  نفقتهــم  علــى 
1750 جنيهًــا إســترلينيًا للفــرد البالــغ، والخضــوع 
لاختبــار )PCR( قبــل المغــادرة، بالإضافــة إلــى 
اثنيــن آخريــن فــي اليوميــن الثانــي والثامــن مــن 
الوصــول )القائمــة الحمــراء(. ودول يتحتــم على 
القادميــن منهــا الخضــوع لعــزل منزلــي لمــدة 
عشــرة أيــام مــع إجــراء اختبــار )PCR( بمعرفــة 
الســلطات الصحيــة، ســواء قبــل المغــادرة أو 
فــي اليــوم الثانــي أو الثامــن مــن الوصــول مــع 
إمكانيــة الخــروج مــن الحجــر الصحــي فــي اليــوم 
الخامــس )القائمــة الصفراء/البرتقاليــة(. ومنهــا 
الــدول التــي لا يشــمل الســفر منهــا وإليهــا 
إجــراءات معقــدة، ويُســمح فيهــا بالســفر بــدون 
حجــر صحــي، ويجــب علــى المســافرين منهــا 
وبعــد  الســفر  قبــل   )PCR( لاختبــار  الخضــوع 
الخضــراء(. )القائمــة  الوصــول  مــن  يوميــن 

	2 تحديــث مســتمر: تبعًــا لآخــر تحديــث طــرأ علــى .
لوائــح وقواعــد الســفر فــي 5 أغســطس 2021، 
تبلــغ  الذيــن  المســافرين  جميــع  علــى  بــات 
أعمارهــم 11 عامًــا أو أكثــر إجــراء اختبــار فيــروس 
كورونــا قبــل القــدوم إلــى بريطانيــا، بالإضافــة 
إلــى حجــز ودفــع رســوم اختبــار كورونــا الــذي 
ســيتم إجــراؤه فــي اليــوم الثاني بعــد وصولهم 
إليهــا أو قبلــه، بينمــا يُعفَــى الأطفــال الذيــن 

تبلــغ أعمارهــم 4 أعــوام أو أقل من هذا الشــرط. 
وبموجــب آخــر تحديــث أيضًــا، ألغــت بريطانيــا 
قيــود الحجــر الصحــي التــي كانــت قــد فرضتهــا 
علــى المســافرين الوافديــن مــن فرنســا، حتــى 
ــوا اللقــاح المضــاد لفيــروس  ــوا قــد تلقّ وإن كان
كورونــا، كمــا تــم رفــع الهنــد والبحريــن وقطــر 

ــارات مــن القائمــة الحمــراء. والإم

	3 أبــرز الحــالات: وفقًــا للتحديــث الأخيــر، تضــم .
البلــدان العربيــة الموجودة في القائمة الحمراء: 
مصــر، والجزائــر، والعــراق، والأردن، والكويــت، 
والســعودية،  وفلســطين،  وليبيــا،  ولبنــان، 
واليمــن. ومــن أمثلــة الــدول الأجنبيــة: روســيا، 
وإيــران،  وأذربيجــان،  والنمســا،  وأرمينيــا، 
وبيــاروس، وبلجيــكا، وكمبوديــا، والصين، وجزر 
القمــر، وقبــرص، وفنلنــدا، وفرنســا، وإيطاليــا، 
وإســبانيا،  وصربيــا،  واليونــان،  وألمانيــا، 
الأمريكيــة.  المتحــدة  والولايــات  وأوكرانيــا، 
أمــا الــدول التــي تــم إضافتهــا إلــى القائمــة 
الصفــراء فقــد شــملت: النمســا، وســلوفينيا، 
والنرويــج.  ورومانيــا،  ولاتفيــا،  وســلوفاكيا، 
وتضــم القائمــة الخضــراء كلً مــن: أســتراليا، 
وبربــادوس، وبرمــودا، وبرونــاي، وبلغاريــا، وجبل 

طــارق، وإســرائيل مــن بيــن دول أخــرى.

ثانيًا- دلالات وتداعيات:

تُثيــر قوائــم الســفر البريطانيــة جملــة مــن الــدلالات 
العامــة والتداعيــات المصريــة، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

	1 الرســمية . للتصريحــات  تبعًــا  حاكمــة:  معاييــر 
وفــي  البريطانييــن،  المســئولين  مــن  لعــدد 
المعاييــر  تتعــدد  الصحــة،  وزيــر  مقدمتهــم 
ــا نظــام “إشــارات المــرور”  ــي تأســس عليه الت
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لتشــمل: الوضــع الوبائــي البريطانــي، ومــدى 
توفــر لقاحــات فيــروس كورونــا بالــدول الأخــرى، 
ومــدى التــزام ســكانها بالإجــراءات الاحترازيــة، 
وأعــداد الحاصليــن علــى التطعيــم فــي تلــك 
الــدول مقارنــة بإجمالــي عــدد الســكان، وأعــداد 
الحاصليــن علــى جرعــة واحدة/جرعــة ثانيــة مــن 
اللقــاح، ومــدى انتشــار الســالات المتحــورة مــن 
فيــروس كورونــا، ومــدى فعاليــة اللقاحــات فــي 
مواجهتهــا، وأعــداد المصابيــن اليوميــة. ويرجــع 
تعــدد تلــك المعاييــر فــي المقــام الأول إلــى 
غيــاب معيــار عالمــي موحــد تتبناه الــدول بخلاف 
أعــداد المصابيــن اليوميــة الــذي تتبنــاه منظمــة 
الصحــة العالميــة، لمــا يطــرأ عليــه مــن تحفظــات 
عــدة جــراء العلاجــات المنزليــة، وإســناد بعــض 
حــالات الوفيــات إلــى أمــراض تنفســية أخــرى 

بخــاف فيــروس كورونــا، وغيــر ذلــك.

	2 مأسســة التصنيــف: يرجــع تصنيــف الــدول تبعًــا .
للقوائــم الثــاث ســالفة الذكــر إلــى وزارة الصحة 
والخدمــات الصحيــة العامــة البريطانيــة ومركــز 
الأمــن الحيوي المشــترك )JBC( وبشــكل دوري؛ 
بيــد أن ذلــك لا ينفــي تضــرر عــددٍ مــن القطاعات 
البريطانيــة الرائــدة وفي مقدمتهــا قطاعا النقل 
القطاعــات  مــن  وغيرهمــا  والطيــران  الجــوي 
الرائــدة، حيــث ســبق أن هاجــم مالــك شــركة 
“إيــزي جيــث” للطيــران القــرار، متهمًــا الحكومــة 
بعــزل بريطانيــا عــن بقيــة العالم. وبصــرف النظر 
عــن تداعيــات النظــام، فــإن مأسســته جعلــت 
مصــر تتســاوى فــي موقعهــا علــى القائمــة 
الحمــراء مــع ثــاث مــن الــدول الكبــرى، ســواء 

الصيــن أو روســيا أو الولايــات المتحــدة، كمــا 
ــل:  ــة مث ــدول الأوروبي تســاوت مــع عــدد مــن ال

ــان. ــا، واليون ــا، وألماني فرنســا، وإيطالي

	3 معاييــر . تعــدد  مــن شــأن  داخليــة:  تناقضــات 
التصنيــف البريطانيــة أن تســفر عــن تناقضــات 
عــدة. فعلــى الرغــم مــن الارتفــاع المضطــرد 
فــي أعــداد المصابيــن بفيــروس كورونــا فــي 
إســرائيل علــى ســبيل المثــال، فقــد أدرجتهــا 
ــم  ــراء تطعي ــى القائمــة الخضــراء ج ــا عل بريطاني
مــا يقــرب مــن ٪70 مــن ســكان البــاد بالكامــل، 
مــع الاتجــاه إلــى تطعيــم المواطنيــن بجرعة ثالثة 
محتملــة. وعلــى الرغــم مــن إجــراءات الإغــاق 
ــى ســبيل  ــن -عل ــي تتخذهــا الصي المحكمــة الت
المثــال- فقــد أدرجتهــا بريطانيــا علــى القائمــة 
الحمــراء علــى الرغــم مــن تراجع معــدل الإصابات 
اليوميــة. ولا يمكــن علــى أرض الواقــع مســاواة 
مصــر بالعــراق ولبنــان علــى ســبيل المثــال، ولا 
ســيما فــي ظــل التدهــور الحــاد فــي الأوضــاع 
الاقتصاديــة والصحيــة فــي كلٍّ منهمــا. كمــا 
تقتــرب الولايات المتحــدة المدرجة على القائمة 

ــم البريطانــي. الحمــراء مــن مســتوى التطعي

	4 تســييس الحــذف: قــد لا تكــون عمليــة تصنيــف .
ــة مسيســة بالضــرورة، ولا ســيما  ــدول عملي ال
فــي ظــل تعــدد المعاييــر البريطانيــة مــن ناحيــة، 
ثانيــة،  ناحيــة  مــن  المفترضــة  ومأسســتها 
دول  حــذف  عمليــة  أن  ينفــي  لا  هــذا  ولكــن 
مــا مــن قائمــة بعينهــا وإضافتهــا إلــى أخــرى 
هــي عمليــة مسيســة بامتيــاز. ويدلــل علــى 
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هــذا جملــة مــن الشــواهد منهــا الاســتثناءات 
الــواردة علــى التصنيــف )ومــن ذلــك الســماح 
للمســافرين القادميــن مــن الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي الذيــن تلقــوا اللقــاح بدخــول 
بريطانيــا مــن دون الحاجــة للخضــوع لحجــر صحــي 
لمــدة عشــرة أيــام عنــد الوصــول فــي شــهر 
يوليــو الماضــي(، وإلغــاء قيــود الحجــر الصحــي 
المفروضــة علــى المســافرين الوافديــن مــن 
فرنســا، بجانــب رفــع الهنــد والبحريــن وقطــر 
ــة  والإمــارات مــن القائمــة الحمــراء. ففــي الحال
الإماراتيــة علــى ســبيل التحديــد، أرجعــت بعــض 
التحليــات الأمــر إلــى ضغوط وســائل التواصل 
الاجتماعــي )وتحديــدًا مــن مدينــة دبــي فــي 
الأســابيع الأخيــرة علــى الرغــم مــن حظــر الســفر 
الترفيهــي(، بجانــب النشــرات الإخباريــة المتكررة 
“أريبيــان  قبيــل  مــن  مجــات  عــن  الصــادرة 
بزنــس” باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، ناهيــك 

بضغــوط شــركات العلاقــات العامــة.

	5 العالمــي . المجلــس  حــذر  محتملــة:  تداعيــات 
ــة  ــات الاقتصادي للســفر والســياحة مــن التداعي
لإدراج مصــر علــى القائمــة الحمــراء البريطانيــة، 
مشــيرًا إلــى أن قطــاع الســياحة المصــري قــد 
يخســر مليونــي دولار يوميًــا، وأن الاقتصــاد 
المصــري قــد يخســر مــا يصــل إلــى 31 مليــون 
ــا )1.9 مليــون دولار( مــن الإيــرادات  جنيــه يوميً
المحتملــة حــال اســتمرار إدراج البــاد علــى تلــك 
القائمة، وســط تحذيرات من إعاقة المســافرين 
مــن الســفر إلــى مصــر مــن المملكــة المتحــدة 
بســبب التكلفــة الإضافيــة المرتفعــة الناتجــة 

عــن الحجــر الصحــي، والتكلفــة المرتفعــة لتحليــل 
كورونــا فــي بريطانيا، وســط توقعــات بأن يفقد 
الاقتصــاد المصــري نحــو 237 مليــون جنيــه كل 
أســبوع أو مليار جنيه كل شــهر أو 12 مليار جنيه 
ــون دولار( ســنويًا بســبب هــذا الأمــر. )763 ملي

الســفارة  مــع  مصــر  تواصلــت  أن  ســبق  ختامًــا، 
فــي  البريطانــي  الســفير  لاســتقبال  البريطانيــة 
مكتــب وزيــرة الصحــة هالــة زايــد لعــرض تجربــة مصــر 
فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا، لا ســيما فــي ظــل 
ــة الــذي يعنــي  التحديــث الــدوري للقوائــم البريطاني
أن وضــع مصــر علــى أيٍّ منهــا أمــر مؤقــت بطبيعــة 
التقليــل  يمكــن  لا  هــذا،  مــع  وبالتــوازي  الحــال. 
ــة  ــى حال ــا عل ــة الضغــوط الشــعبية قياسً مــن أهمي
الإمــارات مــن ناحيــة، ومراعــاة للغضــب الشــعبي 
الناجــم عــن عــدم انضمــام اللاعــب محمــد صــاح 
إلــى معســكر المنتخــب المصــري مــن ناحيــة ثانيــة.



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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